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الملخص: 

    تعـــد مدينة غزة واحـــدة من أبرز وأهم المدن الســـاحلية الفلســـطينية التي 
تتمتـــع بمكانة اســـتثنائية فـــي التاريخ والحضـــارة،  وتتمتع بموقع إســـتراتيجي 
هـــام وتُعدُّ نقطـــة اجتماع حضـــاري بين الشـــرق والغرب،  حيـــث تمتزج فيها 
عناصر الثقافـــات المتعددة والتأثيرات الإقليمية،  ممـــا يجعلها مدينة متنوعة 
وغنيـــة بالتراث والتاريخ،  ذكرهـــا المؤرخون القدامى فـــي مصادرهم التاريخية 

والمحدثون. 
      تاريـــخ غـــزة طويـــل ومتنوع،  حيث شـــهدت مـــرور الكثير مـــن الحضارات 
والســـيطرات  الحـــروب  وتعـــددت  العصـــور،   مـــر  علـــى  والإمبراطوريـــات 
والهيمنـــات على المدينـــة،  لكنها تمكنت دائمـــا من الصمـــود والبقاء كمركز 

حضـــاري وتاريخـــي مهم. 
      فـــي التاريـــخ المعاصر،  ســـقطت غـــزة في أيـــدي القـــوات البريطانية أثناء 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى،  وأصبحـــت جـــزءا مـــن الانتـــداب البريطانـــي على 
فلســـطين،  ونتيجـــة للحـــرب العربيـــة الإســـرائيلية عـــام 1948م،  تولت مصر 
إدارة أراضـــي قطاع غـــزة،  وفي عام 1967م احتلت إســـرائيل قطـــاع غزة )عام 
النكســـة(،  وبعد اتفاقية أوســـلو بين منظمة التحرير الفلســـطينية وإسرائيل 
عـــام 1993م،  بموجـــب اتفـــاق غـــزة أريحا فـــي 4 مايو عـــام 1994م انســـحبت 
القـــوات الإســـرائيلية مـــن المدينة ومـــن القطاع بشـــكل جزئـــي،  تاركة عدة 
مســـتوطنات لهـــا تحت إمرة الجيـــش الإســـرائيلي،  وتولت بموجـــب اتفاقية 

أوســـلو الســـلطة الوطنية الفلســـطينية إدارة المدينة. 
     بعـــد انتخابـــات عـــام 2006م اندلـــع قتـــال بين حركـــة فتح وحركـــة المقاومة 
الإســـامية حمـــاس،  حيـــث رفضت حركـــة فتح نقل الســـلطة في غـــزة إلى 
حركـــة حمـــاس،  ومنـــذ ذلـــك الحيـــن وقعـــت غـــزة تحـــت الحصار مـــن قبل 
إســـرائيل،  وفـــي منتصف يونيـــو من عـــام 2007م أصبح قطاع غـــزة تحت إدارة 

حماس.  حركـــة 
     يُعـــد قطاع غزة منطقة معزولة بســـبب الحصار الإســـرائيلي والانقســـام 
الفلســـطيني وتكـــرار إغلاق حـــدوده مع مصر،  مســـاحة القطـــاع صغيرة،  إذ 
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تقـــدر بنحـــو 365 كيلومترا مربعا،  وعدد ســـكان يقارب من 2 مليون نســـمة،  
وهـــو بذلـــك من أكثـــر مناطـــق العالـــم كثافـــة بالســـكان،  واليـــوم تتعرض 
غـــزة وقطاعها إلى أبشـــع أنـــواع الحروب والمجـــازر الوحشـــية وجرائم الحرب 
والجرائـــم الإنســـانية مـــن قبـــل العـــدو الصهيونـــي المجـــرم وبدعـــم أمريكي 
وأوروبي،  حيـــث ما يقرب من شـــهرين والقصف والدمار والإبـــادة الجماعية 
على شـــعب أعزل مـــن كل مقومات الحيـــاة،  وعلى مرأى ومســـمع من كل 

لم.  العا
كلمات مفتاحية:  غزة،  قطاع غزة،  العدوان الإسرائيلي،  فلسطين. 
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ABSTRACT

Gaza City is one of the most prominent and important Palestinian 
cities that enjoys an exceptional place in history and civilization.  It 
is a cultural meeting point between East and West, where elements 
of multiple cultures and regional influences blend, making it a 
diverse city rich in heritage and history.  It was mentioned by ancient 
historians in their historical sources and by modern scholars. 
The history of Gaza is long and diverse, as it has witnessed the 
passage of many civilizations and empires throughout the ages, 
and there have been many wars, control and hegemony over 
the city, but it has always been able to withstand and remain an 
important cultural and historical center. 
In contemporary history, Gaza fell into the hands of British forces 
during World War I, and became part of the British Mandate of 
Palestine.  As a result of the Arab-Israeli War in 1948, Egypt took 
over the administration of the lands of the Gaza Strip.  In 1967 AD, 
Israel occupied the Gaza Strip (the year of the setback), and after 
the Oslo Accords between the Palestine Liberation Organization 
and Israel in 1993 AD, according to the Gaza-Jericho Agreement 
on May 1994  ,4 AD, Israeli forces withdrew from the city and 
from the Strip partially, leaving several of its settlements under 
the command of the Israeli army.  Under the Oslo Accords, the 
Palestinian National Authority took over the administration of the 
city. 
After the 2006 elections, fighting broke out between the Fatah 
movement and the Islamic Resistance Movement Hamas, as the 
Fatah movement refused to transfer power in Gaza to the Hamas 
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movement, and since then Gaza has been under siege by Israel.  In 
mid-June 2007, the Gaza Strip became under the administration 
of Hamas. 
The Gaza Strip is considered an isolated area due to the Israeli 
siege, the Palestinian division, and the repeated closure of its 
borders with Egypt.  The area of the Strip is small, estimated at 
about 365 square kilometers, and a population of approximately 
2 million people.  It is thus one of the most densely populated 
regions in the world. 
The Gaza Strip is considered an isolated area due to the Israeli 
siege, the Palestinian division, and the repeated closure of its 
borders with Egypt.  The area of the Strip is small, estimated at 
about 365 square kilometers, and a population of approximately 
2 million people.  It is thus one of the most densely populated 
regions in the world. 
Today, Gaza and its Strip are exposed to the ugliest types of wars, 
brutal massacres, war crimes, and humanitarian crimes by the 
criminal Zionist enemy, with American and European support, 
where for nearly two months, bombing, destruction, and genocide 
have been carried out on a people defenseless from all necessities 
of life, and in full view of the whole world. 
Keywords:  Gaza, Gaza Strip, Israeli aggression, Palestine
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مقدمة

       الحمـــد للـــه رب العالميـــن وأفضـــل الصلاة والســـام على ســـيدنا محمد 
صلـــى الله عليه وســـلم وعلـــى آله وأصحابـــه أجمعيـــن،  وبعد: 

قـــال الله تعالى:  ﴿فَمَنِ اعْتَـــدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَـــدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَـــدَى عَلَيْكُمْ 
هَ مَـــعَ الْمُتَّقِيـــنَ﴾ الآية )١٩٤( من ســـورة البقرة،   ـــهَ وَاعْلَمُـــواْ أَنَّ اللَّ وَاتَّقُـــواْ اللَّ
هِ أَمْوَاتًا بَـــلْ أَحْيَاءٌ عِندَ  ذِينَ قُتِلُوا فِي سَـــبِيلِ اللَّ وقـــال تعالى:  ﴿وَلَ تَحْسَـــبَنَّ الَّ
ذِينَ  ـــهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِـــرُونَ بِالَّ هِـــمْ يُرْزَقُـــونَ)١٦٩( فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّ رَبِّ
ـــنْ خَلْفِهِـــمْ أَلَّ خَـــوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُـــمْ يَحْزَنُـــونَ﴾. الآيتين  لَـــمْ يَلْحَقُـــوا بِهِم مِّ
ذِينَ هَاجَـــرُوا وَأخُْرِجُوا  )١٦٩ + ١٧٠( مـــن ســـورة آل عمـــران،  وقال تعالـــى:  ﴿فَالَّ
ئَاتِهِمْ  رَنَّ عَنْهُمْ سَـــيِّ كَفِّ مِـــن دِيَارِهِـــمْ وَأوُذُوا فِي سَـــبِيلِي وَقَاتَلُـــوا وَقُتِلُـــوا لَُ
ـــهُ عِندَهُ  هِ وَاللَّ ـــنْ عِندِ اللَّ نْهَـــارُ ثَوَابًا مِّ ـــاتٍ تَجْرِي مِـــن تَحْتِهَا الَْ هُـــمْ جَنَّ دْخِلَنَّ وَلَُ

حُسْـــنُ الثَّوَابِ﴾.  صـــدق الله العظيم،  الآيـــة )١٩٥( من ســـورة آل عمران. 
      مـــن الماضـــي إلـــى الحاضر،  ومن الشـــرق إلـــى الغرب مع اختلاف الاســـم،  
لم يشـــهد التاريـــخ كما يشـــهده اليوم في قطـــاع غزة من الحرب الوحشـــية 
البربرية التي تشـــنها قـــوات الاحتـــال الصهيوني الغاشـــم،  والظلم والإبادة 
الجماعية والأزمة الإنســـانية من قتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ 
وحرقهم بالفســـفور الأبيـــض،  وهدم البيوت على ســـاكنيها العزل،  وقصف 
المستشـــفيات والمدارس والمســـاجد والكنائـــس،  وكل المعالـــم التاريخية 

والأثرية،  وحرق الأشـــجار وتجريف الأراضي والشـــوارع. 
- ماذا سيكتب التاريخ المعاصر ؟ 

- سيكتب التاريخ كل شيء،  وسيســـجل التاريخ المنصف صور الظلم البشعة 
التـــي مورســـت على الضعفـــاء،  من هـــدم وقتـــل وقصف وحـــرق وتجريف،  
وكل ذلـــك )عند أدعياء التحضر( يأتـــي دفاعا عن النفـــس،  ومحاربة للتوحّش!
- ســـيكتب التاريخ كل شـــيء،  وســـيلعن التاريخ كل الظلمة،  ومن وقف إلى 
جانـــب الظالم ضـــدّ المظلوم،  بل اضطهـــد المظلوم ولم يســـنده بكلمة خير 
ترفع عنه معاناته،  وســـيخط تاريـــخ القتلة )ومن عاونهـــم وأيدهم وناصرهم 
ولـــو بكلمة أو بصمـــت بغيض(،  حروف من نـــار تحرق إنســـانيتهم المزعومة،  
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وتبطل شـــعاراتهم الزائفة عن حقوق الإنســـان. 
- ماذا ســـيكتب التاريخ المعاصر،  عـــن المصطلحات التي تملأ ســـماء الإعلام 
المســـموع والمقـــروء والمشـــاهد،  وخاصـــة مـــا يتعلّـــق بحقـــوق الإنســـان 

والحضـــارة والتوحـــش،  وعـــدم مهاجمة المدنييـــن مهما تكن الأســـباب. 
- ســـيأتي يوم يكتب فيـــه المؤرخون الشـــرفاء الأحـــرار تاريخ الأمـــم والبلدان 
وســـتعرف الأجيـــال وقتها:  مـــن كان مع حقوق الإنســـان )فعـــا لا قولا(. 

كثير مـــن أصحاب الأهواء يـــزوّرون التاريـــخ لصالح من يهب لهـــم المناصب 
والجـــاه ويعطيهم المـــال،  عبر الفترات الزمنيـــة المختلفة قديمـــا وحديثا عند 
العـــرب والمســـلمين وغيرهـــم،  ولكنّ هـــذا التزوير )فـــي الغالب( يـــزول إذا 
تغيـــرت الأحـــوال والظروف،  وتبـــدّل المســـؤولون الذين يتحكّمون بمســـار 
الأحـــداث،  فتعـــاد كتابـــة التاريخ الحقيقـــي بأيدي الأحـــرار الصادقيـــن،  وتندثر 

صفحـــات الـــزور والبهتـــان،  ويمّحي  أثرهـــا إلى الأبد. 
- لكم الله أيتها الشـــعوب المســـتضعفة،  فالظلم مهما طـــال،  لا بد أن يندثر 
هو وأهله،  فقد عانى نيلســـون مانديلا ســـنوات طويلة في الســـجن،  ولكنه 
انتصر فـــي النهاية )هـــو والأحرار في جنـــوب أفريقيا( على النظـــام العنصري،  

بل خرج من الســـجن وحكم بلده بالعـــدل وقضى على الظلـــم والعبودية. 
- فهل ســـيعيد التاريخ نفســـه؟،  وهل ســـينقلب الســـحر على الساحر؟،  نعم 

الله.  بإذن  سيكون 
ويسألونك:  متى هو؟،  قل عسى أن يكون قريبا. 

- أدهشـــت غـــزة المؤرخيـــن واحتـــاروا فيمـــا صنعتـــه غـــزة مـــن البطولات 
والصمود الأســـطوري أمام جحافل الجيش الإســـرائيلي والعـــدوان الهمجي 

البربـــري علـــى الأطفال والنســـاء والشـــيوخ فـــي غزة. 
مدينـــة غزة هـــي ثاني أكبر مدينة فلســـطينية بعـــد القدس،  تبلغ مســـاحتها 
56 كـــم2،  تتمتع بمكانة اســـتثنائية في التاريخ والحضـــارة،  وتُعدّ نقطة اجتماع 
حضاري بين الشـــرق والغرب،  حيث تمتـــزج فيها عناصر الثقافـــات المتعددة 

والتأثيـــرات الإقليمية،  مما يجعلهـــا مدينة متنوعة وغنية بالتـــراث والتاريخ. 
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وسنتناول في هذه الدراسة التاريخية التحليلية المحاور الآتية: 
أولً:  غزة عبر التاريخ. 

ثانيًا:  الحروب والعمليات العســـكرية الإســـرائيلية على قطاع غزة- الأســـباب 
والدوافع. 

ثالثًـــا:  الآثـــار الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية للعدوان الإســـرائيلي على 
 . غزة

رابعًا:  استشراف المستقبل. 
وتخلص الدراسة إلى خاتمة ثم نتائج وتوصيات ومراجع الدراسة . 

أهمية الدراسة : 
تنبع أهمية الدراســـة مـــن الأهمية التاريخيـــة لغزة ودلالتهـــا،  ومن الأهمية 
الحضاريـــة لقطـــاع غزة حيـــث يمثل قيمـــة نوعيـــة وحضارية كبرى فـــي تاريخ 
فلســـطين على وجه الخصوص،  وفي تاريخ الحضارة العربية والإسلامية في 
ماضيها وحاضرها ومســـتقبلها،  والحروب التي شـــنتها القوات الإســـرائيلية 

علـــى قطـــاع غزة،  وما نجـــم عن هذه الحـــروب من آثار ودمـــار وقتل. 

أهداف الدراسة:  
تهدف الدراسة إلى: 

        التعرف على الأهمية التاريخية لغزة ودلالتها.  
        الحفـــاظ والتوثيـــق التاريخي للحـــروب والعمليات العدوانيـــة المتكررة من 
قبـــل الاحتلال الصهيونـــي على قطاع غـــزة،  وما نجم عن هـــذه الحروب من 

آثار ســـيئة اقتصادية واجتماعية وسياســـية على القطاع. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:  
يعـــد موضوع غزة ودراســـة الأهمية التاريخيـــة لها والحضـــارات التي تعاقبت 
عليها ودلالتها،  والحروب الوحشـــية المتكررة من قبـــل الاحتلال الصهيوني 
ا،  ومـــا نجم عنها من آثار ســـيئة اقتصاديـــة واجتماعية  علـــى قطاع غـــزة،  هامًّ

وسياســـية على القطاع. 

1

2
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 وعليه تتبلور مشكلة الدراسة بالإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: 

ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الآتية: 

منهج الدراسة وأدواتها: 
اتبـــع الباحـــث في هذه الدراســـة المنهـــج التحليلـــي التاريخي الـــذي يجمع بين 
التفســـير،  والاســـتنباط،  والنقـــد،   ويقـــوم على وصـــف الظاهـــرة للوصول 
إلى أســـبابها وعواملهـــا واســـتخلاص النتائـــج لتعميمها،  من حيث دراســـة 
الأهميـــة التاريخية لغزة ودلالتهـــا،  والحروب والعمليـــات العدوانية المتكررة 
من قبـــل الاحتلال الصهيونـــي على قطاع غـــزة،  وما نجم عن هـــذه الحروب 

من آثـــار اقتصادية واجتماعية وسياســـية علـــى القطاع. 
والأدوات البحثية:  والتي تتمثل في جمـــع البيانات والمعلومات من مصادرها 
المختلفـــة مثل الكتـــب والبحوث والدراســـات العلمية والمجـــات والدوريات 

العلميـــة،  والمصادر الإلكترونية على الشـــبكة العنكبوتية. 

مـــا الأهميـــة التاريخيـــة لمدينـــة غزة؟،  ومـــا الأســـباب والدوافـــع للحروب 
الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غزة؟

ما الآثار الناجمة عن الحروب الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة؟
بماذا تتميز معركة طوفان الأقصى الأخيرة على غزة 2023م عن غيرها؟
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الدراسات السابقة: 

أ- دراســـة كتـــاب العـــارف،  عـــارف )1943(،  تاريـــخ غـــزة،  طبعـــة دار الأيتام 
الإســـامية في بيت المقدس،  تناول فيه الأهمية التاريخية لغزة،  أســـماؤها 
ومعناهـــا،  والحضـــارات التي تعاقبـــت عليها،  وأخـــاق الغزييـــن وطبائعهم 
وملابســـهم وأعيادهم وجوامعهم،  تعتبر غزة إحدى أهم المعالم الإسلامية 
فـــي العالـــم،  ذلـــك لأنها تمثـــل أقدم نمـــوذج في العمـــارة الإســـامية من 
جهـــة،  ولما تحمله مـــن روعة فنيـــة وجمالية تطـــوي بين زخارفهـــا بصمات 
الحضـــارة الإســـامية على مر فتراتهـــا المتتابعة من جهة أخـــرى،  حيث جلبت 
انتبـــاه واهتمـــام الباحثيـــن والزائريـــن وجميع الناس مـــن كل بقـــاع الدنيا،  لما 

امتـــازت به من تناســـق وانســـجام بين عناصرهـــا المعمارية. 
ب- دراســـة كتاب أبو عليـــه،  عبدالفتـــاح )2000(،  القدس دراســـة تاريخية،  دار 
المريخ للنشـــر،  الرياض،  يتحـــدث فيه عن الأصل الديني في تســـمية القدس 
والمســـجد الاقصـــى،  وعـــن دور الخليفـــة عبد الملك فـــي بناء قبـــة الصخرة،  

وبناء المســـجد الأقصى في العهـــد الأموي. 
ج- دراســـة فرج،  محمد )2011(،  تغطية الصحافة العربية للعدوان الإســـرائيلي 
على قطاع غزة عام 2008- 2009م،  رســـالة ماجســـتير،  جامعة الشـــرق الأوسط،  
تهـــدف إلى التعرف علـــى حجم التغطيـــة الصحفية للعدوان الإســـرائيلي على 
قطـــاع غـــزة في ثلاث صحـــف عربية باســـتخدام المنهـــج الوصفـــي التحليلي،  

والتعرف على أســـباب العـــدوان ونتائجه. 
د- مجموعـــة باحثيـــن،  )2016(،  دراســـة الآثـــار الإســـتراتيجية للحـــروب علـــى 
غـــزة في ظـــل التحـــولات الإقليميـــة،  مركـــز الدراســـات الإقليميـــة ومعهد 
فلســـطين للدراســـات الإســـتراتيجية،  يقدم قـــراءة عميقة وعلميـــة لتجربة 
المقاومـــة الفلســـطينية خلال الحـــروب الماضيـــة وتعطي الكفاح المســـلح 
حقـــه بوصفه رافعة النهـــوض الوطني،  ومـــن دونه كان مـــن الصعب بقاء 

القضيـــة الفلســـطينية حية. 
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أولً:  غزة عبر التاريخ

     تعـــد غزة مـــن أقدم المدن التي عرفهـــا التاريخ،  إنها ليســـت بنت قرن من 
القـــرون،  أو وليدة عصر من العصور،  وإنما هـــي بنت الأجيال المنصرمة كلها،  
ورفيقـــة العصور الفائتـــة كلها،  من اليوم الذي ســـطر التاريـــخ فيه صحائفه 
الأولـــى إلـــى يومنـــا هـــذا،  وإنه لتاريـــخ مجيـــد،  تاريخهـــا،  ذلك لأنهـــا صمدت 
لنوائـــب الزمـــان بجميع أنواعهـــا،  وطوارئ الحدثـــان بجميع ألوانهـــا،  حتى أنه 
لـــم يبق فاتح مـــن الفاتحين،  أو غاز مـــن الغزاة المتقدميـــن والمتأخرين الذين 
كانـــت لهم صلة بالشـــرق الا ونازلتـــه:  فأما أن يكـــون قد صرعهـــا،  أو تكون 

هي قـــد صرعته )740(.   

أســـماؤها:  منذ قديـــم الزمن والعـــرب يطلقون عليها »غـــزة«،  وفي العصر 
الإســـامي أطلِـــق عليهـــا »غزة هاشـــم« في إشـــارة إلـــى جد نبي الإســـام 
»هاشـــم بـــن عبد منـــاف« الـــذي توفي فيهـــا،  وهي التـــي ولد فيهـــا »الإمام 

الشـــافعي«،  الذي قـــال عنها: 
            وإني لمشتاق إلى أرض غزة                    وإن خانني بعد التفرقِ كتماني

الكنعانييـــن كانوا يطلقـــون عليها »هزاتي«،  أمـــا المصريون القدمـــاء فكانوا 
يســـمونها »غازاتو« أو »غاداتو«،  وقـــد جاء في المعجم اليوناني أنها ســـميت 
عبـــر العصور بأســـماء مختلفة،  منهـــا:  »إيونـــي« و«مينووا« و »قســـطنديا«،  
كمـــا أطلق عليها الصليبيـــون »غادريس«،  يقول يوســـابيوس القيصري الذي 
أطلـــق عليه »أبو التاريخ الكنســـي«،  وقـــد عاش في القرن الرابـــع بعد الميلاد،  
إن »غـــزة« تعني العِزة والمَنَعـــة والقوة،  وأرجع الفريق الســـبب في ذلك إلى 
الحـــروب الكثيرة التـــي دارت رحاها في المدينـــة وحولها،  والتـــي صمدت غزة 

 . لها خلا
      أمـــا صفرونيـــوس صاحـــب قامـــوس العهد الجديـــد الذي صدر عـــام 1910،  
فيقـــول إن »غازا« كلمة فارســـية تعنـــي الكنز الملـــي،  وهو معنـــى لا يبتعد 
كثيـــراً عمـــن يقول إن »غـــزة« كلمة يونانيـــة تعني الثـــروة أو الخزينـــة،  ويُقال 

740- العارف، عارف، )1943(، تاريخ غزة، طبعة دار الايتام الاسلامية في بيت المقدس.
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إن ملـــكاً مـــن ملوك الفـــرس دفن ثروتـــه فيها وغـــاب عنها،  ثم رجـــع إليها 
فوجدهـــا علـــى حالتهـــا،  وقيـــل إن تلـــك الرواية تكـــررت في عهـــد الرومان،  
وفـــي المعاجم العربية،  يقال »غـــزَّ فلان بفلان« أي اختصه مـــن بين أصحابه،  
وهو المعنـــى الذي أورده الحمـــوي في معجمه وهو يتحدث عـــن مدينة غزة،  
ويشـــرح »العارف« المعنى قائـــاً إن ذلك يعني أن الذين بنـــوا غزة،  اختصوها 
من بيـــن المواقـــع الأخرى على البحـــر المتوســـط،  كما ذكر ياقـــوت الحموي 
أن »غـــزة« كان اســـم زوجة »صور« الـــذي بنى مدينة صـــور الفينيقية التي تقع 

 .)741( في لبنـــان حاليا 

أهميتهـــا:  تنبـــع أهميـــة »غـــزة« لـــدى العـــرب مـــن موقعهـــا الجغرافـــي 
الإســـتراتيجي مـــن كونها تربط بيـــن مصر والهنـــد،  فكانت الطريـــق التجاري 
الأفضل لهـــم مقارنة بالملاحة فـــي البحر الأحمر،  ومن هنا تأسســـت مدينة 
غـــزة واكتســـبت شـــهرتها التاريخيـــة،  وكانـــت التجـــارة تبدأ من جنـــوب بلاد 
العـــرب في اليمـــن،  التـــي يجتمع فيها تجـــارة البلاد وتجـــارة الهند،  ثم تســـير 
شـــمالًا إلـــى مكة ويثـــرب »المدينـــة المنـــورة حاليا« والبتـــراء،  قبـــل أن تتفرع 
إلـــى فرعيـــن؛ أحدهما في غـــزة على البحـــر المتوســـط،  وثانيهمـــا في طريق 

الصحـــراء إلـــى تيماء ودمشـــق وتدمر. 
     ويقـــول »العـــارف« فـــي كتابـــه إن »المعينييـــن« الذيـــن يقال إنهـــم أقدم 
شـــعب عربي حمـــل لـــواء الحضارة فـــي الألفيـــة الأولى قبـــل الميـــاد،  هم 
أقـــدم من ارتـــاد مدينة »غزة«،  وأسســـوها كمركـــز يحملون إليـــه بضائعهم،  
ومن هنا اســـتنتج مؤرخـــون أن مملكة معين وســـبأ أولى الممالـــك العربية 
التي أسســـت مدينة غزة،  كمـــا كان »العويـــون« و«العناقيـــون« الذين يقال 
إنهـــم الفلســـطينيون القدمـــاء،  وجـــاء ذكرهـــم في أســـفار العهـــد القديم،  
هم أول من اســـتوطن غـــزة)742(،  كمـــا اســـتوطنها »الديانيون« أحفـــاد النبي 
إبراهيـــم،  و«الآدوميـــون« وهـــي قبائـــل بدوية كانـــت تقطن جنـــوب الأردن،  
و«العموريـــون« و«الكنعانيون« الذيـــن اختُلف في أصلهـــم،  وقد وقعت غزة 
عبـــر تاريخها القديم تحت ســـيطرة قدماء المصريين والبابليين والآشـــوريين 

 .https:  //www. bbc. com/arabic/articles/ckmejj6e40mo  .7741- العارف،  المرجع السابق،  ص
742- العارف،  المرجع السابق، ص7.  
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واليونـــان والفـــرس والرومان)743(. 

تاريـــخ غزة:  فـــي القـــرن الخامس عشـــر قبل الميـــاد،  أســـس الكنعانيون 
مدينـــة غـــزة،  وخـــال تاريخها،  تعرضـــت للاحتلال مـــن مختلف الغـــزاة مثل 
الفراعنـــة والإغريق والرومـــان والبيزنطيين والعثمانييـــن وغيرهم،  وفي عام 
)635م( حاصر المســـلمون غزة واســـتولى عليهـــا جيش الخلفاء الراشـــدين 
تحـــت قيـــادة عمـــرو بن العـــاص بعـــد معركـــة أجناديـــن بيـــن الإمبراطورية 
البيزنطية والخلافة الراشـــدة في وســـط فلســـطين،  وكان وصـــول العرب 
المســـلمين قد جلـــب تغييرات جذرية علـــى قطاع غزة،  فـــي البداية تم تحويل 
بعض الكنائس إلى مســـاجد،  بما في ذلك المســـجد الكبيـــر الحالي في قطاع 
غـــزة )الأقـــدم فـــي المدينة(،  كمـــا أن شـــريحة كبيرة مـــن الســـكان اعتنقت 
الإســـام،  وأصبحـــت اللغة العربيـــة هي اللغـــة الرســـمية )744(،  وأصبحت غزة 
مركزاً إســـاميا مهمـــا،  ومعروفة بقبـــر الجد الثانـــي للنبي محمـــد -صلّى الله 
عليه وســـلم- وهو هاشـــم بـــن عبدمناف،  كمـــا عُدّت مســـقط رأس الإمام 
الشـــافعي عـــام )767م( الذي هو أحد الأئمة الأربعة عند المســـلمين الســـنة. 
       وفـــي عـــام )796م( دمـــرت غـــزة خلال حـــرب أهلية بيـــن القبائـــل العربية 
فـــي المنطقـــة،  ومع ذلك،  تـــم إعادة بنـــاء المدينة من قبل الخلافـــة العربية 
الثالثـــة التي يحكمها العباســـيون،  وقد وصـــف الجغرافي العربي المقدســـي 
غـــزة في عام )977م( حيـــن كان يحكمهـــا الفاطميون »بأنها بلـــدة كبيرة تقع 
علـــى الطريق الرئيســـي لمصر على الحـــدود مع الصحراء«،  وقـــد كان في تلك 
الفتـــرة اتفاق مع الســـاجقة،  تـــم بموجبه ســـيطرة الفاطمييـــن على قطاع 

غـــزة والأراضي الواقعـــة جنوبه )745(. 
     اســـتحوذ الأوروبيـــون الصليبيـــون على المدينـــة من الفاطمييـــن في عام 
)1100م(،  وكان الملـــك بلدوين الثالث قد بنى القلعة التي اســـتخدمها فرســـان 
الهيـــكل فـــي غزة في عـــام )1149م(،  كمـــا تحول الجامـــع الكبير إلـــى كاتدرائية 

743-  الدبـــاغ،  مصطفـــى مراد،  موســـوعة بلادنا فلســـطين- الجزء الثاني ص 25،  مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية 2018،  العارف،  المرجع الســـابق، 
ص7،  رشـــيد،  هارون هاشـــم،  قصـــة مدينة غزة،  دائـــرة الثقافة بمنظمـــة التحرير الفلســـطينية،  مصطفى مـــراد الدباغ، 

 https:  //www. bbc. com/arabic/articles/ckmejj6e40mo
-744  https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
-745 https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
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القديـــس يوحنـــا،  وفـــي عـــام )1154م(،  كتـــب الرحالـــة العربي الإدريســـي عن 
غـــزة »المدينة اليـــوم من حيث عدد الســـكان كبيـــرة للغاية،  وهـــي في أيدي 

 . » لصليبيين ا
       وفـــي عـــام )1187م( قامت القـــوات الأيوبية،  بقيادة صـــاح الدين الأيوبي،  
بعـــد انتصـــاره فـــي معركـــة حطيـــن،  بالســـيطرة على قطـــاع غـــزة ودمرت 
تحصينـــات في وقت لاحق فـــي المدينة فـــي )1191م(،  وقد أمر ريتشـــارد قلب 
الأســـد بتدعيـــم المدينة مرة أخرى،  لكن تـــم تفكيك الجدران مـــرة أخرى نتيجة 
لمعاهـــدة الرملة المتفق عليهـــا في )1193م(،  ولقد اســـتمرت الفترة الأيوبية 
حتـــى عـــام )1260م(،  بعـــد تدمير المدينـــة تماما على يـــد المغول تحـــت قيادة 
هولاكـــو،  حيـــث أصبحت غـــزة أبعد نقطـــة إلى جنـــوب يتقدم إليهـــا الجيش 

المغولي.  
       وفـــي عـــام )1277م( بـــدأ الجنـــود المماليـــك بـــإدارة المنطقـــة،  وقد جعل 
المماليـــك غـــزة عاصمـــة المحافظـــة التـــي تحمل اســـمها »حاكميـــة قطاع 
غـــزة«،  وهـــي منطقـــة تمتد على طول الســـهل الســـاحلي مـــن مدينة رفح 
فـــي الجنوب إلى الشـــمال مباشـــرة من قيســـارية،  وإلـــى الشـــرق،  بقدر ما 
المرتفعـــات الغربيـــة وتلال الخليـــل المدن الرئيســـة الأخرى فـــي المحافظة 
وشـــملت اللـــد والرملة،  وقد اســـتخدم غـــزة التي دخلـــت فترة مـــن الهدوء 
خـــال الفتـــرة المملوكية بهـــا كموقع فـــي هجماتهم ضـــد الصليبييـــن التي 

انتهـــت في عـــام )1290م()746(. 
      وقـــد وصف الجغرافي الدمشـــقي )الذي توفي عـــام 1327م( غزة باعتبارها 
»مدينة كثيرة الشـــجر،  كســـماط ممدود لجيش الإســـام في أبـــواب الرمل 
ولـــكل صادر ووارد إلى الديار المصرية والشـــامية«،  وفي عام )1348م( انتشـــر 
وبـــاء الطاعـــون فـــي المدينة،  مما أســـفر عـــن مقتـــل غالبية ســـكانها،  كما 
عانـــى قطاع غزة مـــن الفيضانـــات المدمرة فـــي عـــام )1352م(،  والتي كانت 
نادرة في ذلـــك الجزء القاحل من بلاد الشـــام الجنوبيـــة،  إلا أن الرحالة العربي 
والكاتـــب ابن بطوطة عندمـــا زار المدينة في عـــام )1355م(،  كتب عنها »انها 

كبيـــرة ومزدحمة بالســـكان،  وفيها العديد من المســـاجد«. 

-746  https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
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      وقـــد ســـاهم المماليك في الهندســـة المعمارية في غزة عـــن طريق بناء 
المساجد والمدارس الإسلامية،  والمستشـــفيات،  والحمامات العامة،  وبنوا 
واحـــداً من أهـــم المعالم فـــي غزة،  وهـــو قصر الباشـــا،  الذي كان يُســـتخدم 
لحكـــم المدينة وإدارتهـــا،  ويقع القصر في البلدة القديمة وهو اليوم مدرســـة 
للبنـــات،  بالقرب من مقبـــرة الحرب البريطانية،  والذي يحتـــوي على قبور جنود 

الحلفاء الذين ســـقطوا في الحـــرب العالمية الأولى فـــي حي التفاح)747(. 
      دخلـــت المدينـــة تحـــت حكـــم الخلافـــة العثمانيـــة الإســـامية فـــي القرن 
الســـادس عشـــر،  وكانـــت غزة تتبـــع متصرفيـــة القـــدس العثمانيـــة،  والتي 
كانـــت تتبع مباشـــرة للبـــاب العالي دون أن تتبـــع أيا من الولايـــات،  وتطورت 
المدينة بشـــكل كبيـــر تحت الحكـــم العثماني،  وأسســـت أول مجلـــس بلديّ 
عـــام )1893م(،  وبقيـــت تحـــت حكمهم حتـــى ســـنة )1917م( عندما اســـتولت 
عليهـــا القـــوات البريطانية خـــال الحرب العالميـــة الأولى بعـــد ثلاثة معارك 
ضاريـــة راح ضحيتها الآلاف مـــن كلا الجانبين،  ودخلـــت المدينة مع باقي مدن 
فلســـطين تحـــت مظلـــة الانتـــداب البريطاني على فلســـطين عـــام )1920م(،  
وأصبحت غـــزة مركزا لقضاء غزة في تلك الفترة حتـــى وقوع النكبة،  وأصبحت 
جـــزءا من فلســـطين في فترة الانتـــداب البريطاني،  وتم اضافتهـــا إلى الدولة 
الفلســـطينية المقترحة عندما أصدرت الأمم المتحدة قرار تقســـيم فلسطين 
إلـــى دولتين عربيـــة ويهودية عـــام )1947م(،  وفي فبراير عـــام )1949م( وقعت 
كل من مصر وإســـرائيل هدنة تقضـــي باحتفاظ مصر بالمدينـــة ولذلك كانت 
مـــأوى لكثير من اللاجئين الفلســـطينيين عند خروجهم مـــن ديارهم،  وبقيت 

تحـــت الحكم المصـــري حتى حرب عـــام )1967م()748(. 
      ســـيطرت إســـرائيل علـــى مدينة غـــزة ومنطقـــة قطاع غزة بشـــكل عام،  

747- الخالـــدي،  رشـــيد،  حـــرب المائة عـــام على فلســـطين،  الدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون،  2021،  ترجمة عامر شـــيخوني،  الســـقا،  أباهر،  غـــزة:   التاريخ 
الاجتماعي تحت الاســـتعمار البريطاني 1917 – 1948« مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية،  )2018(،  بابيه،  إيلان،  التطهير العرقي في فلســـطين«. .  جريمة 

0pD0Ibo/2u. pw//  :https   :1955 تتجـــدد بتغيير أســـماء الجناة فقط،  الشـــوا،  رشـــاد،  غـــزة. . .  البقعة النائية المنســـية،  مجلة الاديب عـــدد 2 عـــام
https:  //www. ultrasawt. com/
https:  //www. ultrasawt. com/%D%84%9D%84%9D%8AA%D%8A%7D8A%7D%81%9D%8A9
https:  //www. aljazeera. net/midan/miscellaneous/%85%/12/11/2023D%87%9B%6D8%9A%D%8A9
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8AD%D%8B%1D%8A8_%D8B%3D%8B%7D8%9A%D86%9

0pD0Ibo/2u. pw//  :https   :748- الخالدي،  رشيد،  المرجع السابق،  أباهر،  المرجع السابق،  بابيه،  المرجع السابق،  الشوا،  المرجع السابق
https:  //www. ultrasawt. com/
https:  //www. ultrasawt. com/%D%84%9D%84%9D%8AA%D%8A%7D%81%9D%8A9
https:  //www. aljazeera. net/midan/miscellaneous/%12/11/2023D%87%9B%6D8%9A%D%8A9
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8AD%D%8B%%1D8B%3D%8B%7D8%9A%D86%9
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واســـتمر هـــذا الاحتـــال لمدة تقـــدر بـ27 ســـنة،  خلال هـــذه الفتـــرة،  عانت 
المدينـــة والمنطقـــة المحيطة بها مـــن الاحتلال الـــذي أثر بشـــكل كبير على 
حيـــاة الســـكان،  بالإضافة إلـــى ذلك،  صادرت ســـلطات الاحتلال مســـاحات 
كبيـــرة مـــن الأراضي في قطـــاع غـــزة واســـتخدمتها لإقامة المســـتوطنات 
الإســـرائيلية،  وكانت مســـاحة المستوطنات الإســـرائيلية في قطاع غزة تبلغ 
155 كيلومتـــرا مربعـــاً تقريباً،  وبالنســـبة للكتلـــة المحيطة بمدينـــة غزة،  وهي 
الكتلـــة الشـــمالية،  فتتـــوزع المســـتوطنات التي تتصـــل بإســـرائيل عبر طرق 

عرضيـــة تضمن لها ســـهولة الاتصـــال،  تضم:  
مســـتوطنة إيرز:  أنشـــئت عام )1968م( علـــى الحدود الشـــمالية لقطاع غزة 

مباشرة. 
مســـتوطنة إيلي ســـيناي:  تقـــع الى الشـــرق من شـــاطئ البحـــر ملاصقة 
تمامـــا لحدود قطـــاع غزة الشـــمالية،  وهي مســـتوطنة زراعية أنشـــئت عام 
)1983م( لاســـتيعاب عددا من المســـتوطنين الذين تم إجلاؤهم من ســـيناء 

فـــي أعقاب اتفاقية الســـام المصرية-الإســـرائيلية. 
مســـتوطنة نيســـانيت:  تقع على بعد 5 كم إلى الشـــرق من شـــاطئ البحر،  
فهـــي مـــن المســـتوطنات الزراعية أيضاً أنشـــئت عـــام )1982م( لتســـتوعب 

أعـــدادا من المســـتوطنين الذين تـــم إجلاؤهم من ســـيناء. 
مســـتوطنة نتساريم:  أنشئت عام )1972م( لتقســـم قطاع غزة إلى قسمين 
شـــمالي وجنوبي،  فهـــي تقع على بعـــد 1 كم إلى الشـــرق من شـــاطئ البحر،  
وعلـــى بعـــد 1 كم إلى الغـــرب من الطريـــق الرئيـــس،  وعلى بعـــد 4 كم جنوب 
غزة،  ونظرا لاتســـاع مســـاحة هذه المســـتوطنة،  وموقعهـــا المتميز جنوبي 
مدينـــة غزة،  والمشـــاكل الناجمة عن هذه المســـتوطنة،  جعلـــت منها كتلة 

اســـتيطانية قائمة بذاتها)749(. 
     وفـــي عـــام )1987م(،  شـــهدت مدينة غزة انـــدلاع الانتفاضة الفلســـطينية 
الأولى،  حيث شـــارك ســـكان المدينة بنشـــاط في الاحتجاجـــات ضد الاحتلال،  
وتمثل هـــذه الفترة تحولا مهما في مســـار الصراع الفلسطيني-الإســـرائيلي،  
حيـــث تصاعدت التوتـــرات والمواجهات بين الشـــعب الفلســـطيني والقوات 

-749  https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9،  
)المستوطنات الصهيونية في قطاع غزة / العرّاب نيوز نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2017م على موقع واي باك مشين(. 
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الإســـرائيلية،  وردّا علـــى هـــذه الانتفاضة،  اتخذت إســـرائيل إجـــراءات قمعية 
بحق الفلســـطينيين،  بما في ذلك إغلاق المـــدارس وحظر التجول واعتقالات 

 . عية جما
بعـــد صـــدور الاتفاقية التـــي أبرمهـــا رئيس وزراء إســـرائيل ورئيـــس منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية فـــي )ســـبتمبر 1993م(،  جـــرى الاتفاق على انســـحاب 
إســـرائيل من مدينـــة غـــزة ومناطق أخـــرى،  وفي )مايـــو 1994م(،  انســـحبت 
القـــوات الإســـرائيلية جزئياً مـــن المدينة،  وبدأت الســـلطة الفلســـطينية في 

 . إدارتها
     ومـــع ذلك،  اســـتمر بعـــض المســـتوطنات تحت الســـيطرة الإســـرائيلية 
في قطـــاع غزة،  وفي )أغســـطس 2005م(،  انســـحبت إســـرائيل بالكامل من 
قطاع غزة بقـــرار من رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي،  وبقي قطاع غـــزة محاصراً 

وبحـــراً وجواً.  براً 
فيما بعـــد،  اندلعت مناوشـــات بين حركتَـــي »فتح« و«حمـــاس«،  وفي )يونيو 
2007م(،  ســـيطرت »حماس« علـــى قطاع غزة بالكامل،  وبعـــد ذلك جرت عدة 
حـــروب جعلت مـــن قطاع غزة مكانـــاً مليئـــاً بالمعاناة والصـــراع طويل الأمد،  
وجديـــر بالذكـــر أن الاحتلال الإســـرائيلي ما زال يشـــن هجومه علـــى الأراضي 

هذا)750(.  يومنا  حتى  الفلســـطينية 
موقع قطاع غزة:  يقع جنوب غربي فلســـطين على شـــكل شـــريط ساحلي 
ضيـــق علـــى البحـــر المتوســـط،  يمتد مـــن قريـــة بيت حانـــون في الشـــمال،  
حتـــى مدينة رفـــح فـــي الجنوب بطـــول قـــدره 45كـــم،  ويمتد على مســـاحة 
360كيلومتـــرا مربعـــا،  ويتراوح عرضـــه بيـــن 6 و12 كيلومترا،   ويشـــكل نحو 1. 
33% مـــن مســـاحة فلســـطين التاريخيـــة،  ويتميـــز بموقعـــه الإســـتراتيجي 

الحديث.  وتاريخـــه 
      يبلـــغ عـــدد الســـكان فـــي القطـــاع مليونيـــن و375 ألفا و259 نســـمة مع 
نهايـــة العـــام 2022م،  ووفق الإحصاء نفســـه،  فقـــد بلغ عدد الذكـــور مليونا 
و204 آلاف و986 نســـمة،  بنســـبة 50. 7%،  فيما بلغ عدد الإنـــاث مليونا و170 ألفا 

750- الشوا،  المرجع السابق،  مجموعة من المؤلفين،  معركـــة غزة . . .  تحول إستراتيجي في المواجهة مع إسرائيل،  الطبعة الأولى 2011م
https:  //www. trtarabi. com/explainers/%D%8BA%D%8A%7D%8AD15335049-
https:  //www. aljazeera. net/encyclopedia/19/11/2014/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9 
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و273 نســـمة بنســـبة 49. 3%،  ويعتبر القطاع واحدا من أكثـــر المناطق كثافة 
ســـكانية في العالـــم،  حيث تبلغ نســـبة الكثافة فيـــه وفقا لأرقـــام حديثة 26 
ألـــف ســـاكن فـــي الكيلومتـــر المربـــع،  أما فـــي المخيمـــات فترتفـــع الكثافة 
الســـكانية إلى حدود 55 ألف ســـاكن تقريبـــا بالكيلومتر المربـــع،  ويعيش في 
محافظـــة غـــزة العدد الأكبر من الســـكان بمجمـــوع 893 ألفا و932 نســـمة،  
تليها محافظـــة خان يونس جنوب القطـــاع بمجموع 463 ألفا و744 نســـمة،  
وفي المركـــز الثالث محافظة شـــمال غـــزة بمجموع 388 ألفا و977 نســـمة،  
ثم المحافظة الوســـطى فـــي المرتبة الرابعة بمجموع 331 ألفا و945 نســـمة،  
فيمـــا تحل محافظة رفح في المرتبة الخامســـة،  حيث يبلغ عدد ســـكانها 296 
ألفـــا و661 نســـمة،  ومعظم ســـكان القطاع هـــم من لاجئـــي 1948م،  ويوجد 
فـــي غـــزة 44 تجمعا ســـكانيا،  منهـــا:  غزة ورفح وخـــان يونس وبني ســـهيلا 
وخزاعـــة وعبســـان الكبيرة وعبســـان الجديدة وديـــر البلح وبيـــت لاهيا وبيت 

وجباليا)751(.  حانون 

ثانيـــاً:  الحـــروب والعمليـــات العســـكرية الإســـرائيلية على قطاع 
غـــزة- الأســـباب والدوافع

    تمثـــل حلقات الصراع العربي الصهيوني مـــن حيث الخلفية التاريخية والدينية 
والجغرافية من أعمـــق الصراعات وأكثرها تأثيراً في الواقـــع العربي والعالمي،  
وبرغم قســـوة المحتل وآلته الحربية ومحاولات الوعـــي والتغيير الديموغرافي 
وتزويـــر الواقـــع على الأرض،  بقيت هـــذه الأرض ملتهبـــة ومنتفضة وعصية 
علـــى الاحتواء أو الكســـر بما مثله شـــعبها مـــن إرادة الحياة وعقيـــدة الهوية 
والقدرة علـــى البقاء والصمود وتجـــاوز إجراءات الاحتلال ووســـائله العميقة،  
ولقـــد تجدد النـــزاع بين حيـــن وآخر بأشـــكال ومراحـــل متعددة،  وصـــولا إلى 
الانتفــــــاضة الفلســـطينية الأولى عام 1987م،  ثم انتفـــاضـــــة الاقصـــــى عام 

751-  المبيـــض،  ســـليم عرفات،  غزة وقطاعهـــا، pdf-21180/https:  //www. alarabimag. com/download،،  تشومســـي،  نعوم وإيلان بابه،  غزة في 
أزمة،  ترجمة أنطوان باســـيل،  شـــركة المطبوعات،  2012، 

https:  //www. ultrasawt. com/%-5D%83%9D%8AA%D%8A%82%8D%8A%7D%81%9D%8A9
https:  //www. aljazeera. net/encyclopedia/19/11/2014/%D%8BA%D%8D%8A9
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2000م)752(. 
وخلال الـ 15 ســـنة الماضية،  شـــنت القوات الإســـرائيلية عدة حروب ومعارك 
رئيســـة على قطـــاع غـــزة،  ووقعت هجمـــات جويـــة وبرية وبحريـــة متفرقة 
بينهمـــا،  وخلفـــت هـــذه الحـــروب آلاف الشـــهداء والجرحى ودمارا واســـعا،  

 : همها أ و
     معركة الرصاص المصبوب )2008م-2009م(

      في 27 ديســـمبر/كانون الأول 2008 بدأت القوات الإســـرائيلية أولى حروبها 
العدوانية الشرســـة علـــى قطاع غزة أطلقـــت عليها اســـم »عملية الرصاص 
المصبـــوب«،  وردت عليهـــا المقاومـــة الفلســـطينية فـــي القطـــاع بعمليـــة 
ســـمتها »معركة الفرقان«،  واســـتمرت مجـــزرة غزة أو محرقة غـــزة 21 يومًا 
- وانتهـــت فـــي 18 يناير/ كانـــون الثانـــي 2009م،  وعلى مـــدار الأســـابيع الثلاثة،  
أســـقطت القوات الإســـرائيلية حوالي مليون كيلوغرام مـــن المتفجرات على 
القطـــاع،  ما تســـبب بمقتـــل 1، 436 فلســـطيني وإصابة حوالـــي 5، 400 آخرين 
بينهم عدد كبير من النســـاء والأطفـــال،  وتدمير نحو 4100 منـــزل وتضرر 17500 

آخر.  منزل 
      حاصـــرت القـــوات الإســـرائيلية قطـــاع غـــزة،  وقطعـــت عنهـــا الكهربـــاء 
والوقـــود،  وحرمـــت المرضى من الأدويـــة،  ومنعت الدول العربيـــة المُجاورة 
مـــن إدخال الوقـــود إلى القطاع،  ومـــا زال الحصار مفروضًا علـــى القطاع حتى 
الآن،  وقـــد قتل كثير من الفلســـطينيين من جـــراء الاشـــتباكات والتوغلات 
الإســـرائيلية في القطاع،  لا ســـيما حيـــن قصفت مخيم جباليا شـــمالي قطاع 

غـــزة بالصواريـــخ وتوغلت فيه. 
      نـــزح كثير مـــن الفلســـطينيين إلى معبر رفـــح وتحاول منظمات إنســـانية 
دولية كســـر الحصـــار المفروض على غزة من خلال إرســـال ســـفن بها عدد 
من النشـــطاء،  محملة بالمساعدات الإنســـانية،  إلا أن إسرائيل تمنع وصول 
تلك الســـفن،  ومن تلك المحاولات أســـطول الحرية عـــام 2010م،  وما تعرض 
له مـــن هجوم عســـكري إســـرائيلي،  وقد أعلن المســـؤولون الإســـرائيليون 

امتداد العمليات العســـكرية »حســـب الحاجة«.  
752-  انظر:   الآثــــار الإستراتيجية للحروب على غزة في ظـــــل التــحــــــولات الإقـليميــــة،  فبراير 2016م،  معهد فلسطين للدراســـات الإستراتيجية ومركز 

الدراســـات الإقليمية،  ص11،  للتاريـــخ:   الوجيز في غزة وقطاعهـــا،  14-نوفمبر-2023
https:  //www. ultrasawt. com/%D%84%9D%84%9D%8AA%D%8A%7D%8A%7D%81%9D%8A9
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      وقـــد شـــهدت فتـــرة العـــدوان أكبـــر انتفاضة عالميـــة ضد المجـــزرة التي 
ترتكبهـــا إســـرائيل ضـــد أطفال ونســـاء وعجائز غـــزة،  حيث عرضت وســـائل 
الاعلام صوراً بشـــعه مـــن غزة هزت العالم،  فنزلت الشـــعوب بمئات الألوف 
تبـــي في الشـــوارع وتطالـــب بالتحـــرك لوقف العـــدوان والجرائـــم والمحارق 
والقنابـــل الإســـرائيلية،  وأصبحـــت غـــزة مدينـــة عالميـــة ورمـــزاً فلســـطينياً 
كبيـــراً،  وقـــام بعـــض الفنانين العـــرب والعالمييـــن بإبداء دعمهـــم وتأييدهم 
لنضـــال الغزاوييـــن ومواســـاتهم فـــي كارثتهـــم،  ومنهم أول مغـــنٍ أمريكي 
يغني لغـــزة وهو مايكل هـــارت،  وجاء هـــذا مصاحبا لمجهـــودات دولية تندد 
بالهجمـــات بوصفهـــا هجمات همجية ووحشـــية وغير إنســـانية البتـــة،  وقد 
قامت مظاهـــرات غاضبة في بلـــدان العالم تندد بالمجـــزرة،  وتوقفت الحرب 

وانســـحبت قـــوات الصهاينـــة مهزومة لأنهـــا لم تحقـــق أهدافها)753(.  
     ووصـــف وزيـــر الدفاع الصهيونـــي المجرم -آنـــذاك- إيهود بـــاراك ما تفعله 
القـــوات الإســـرائيلية في غـــزة )بهولوكوســـت( أو إبـــادة عرقيـــة أو محرقة 
للفلســـطينيين في قطاع غـــزة،  وجرائمهـــم الدموية،  التي اســـتخدموا فيها 
كل الأســـلحة المحرمـــة دوليا،  وضـــد مدنيين عزل،  وشـــالات مـــن الدماء،  
وأوصـــال مقطعـــة،  وآشـــاء ممزقـــة،  وأجســـاد مذبوحة،  وأخـــرى محترقة 
أو متفحمـــة،  ومنـــازل مهدمة ومســـاجد لم تســـتثنَ من القصـــف والتدمير،  
وحرائـــق فـــي كل مـــكان،  وجنـــود العـــدو الصهيوني يمنـــع الصليـــب الأحمر 
الدولـــي مـــن الدخـــول،  تقصـــف ســـيارات الإســـعاف،  وحاخاماتهـــم يفتون 
بقتل الفلســـطينيين كواجب دينـــي على كل جندي يهودي القيـــام به،  ضمائر 
العالم لم تســـتيقظ إلا بعد أن أصبحت مشـــاهد المحرقة أو الهولوكوســـت،  

وخاصـــة الأطفـــال والنســـاء القتلى تفتـــرس أرض القطاع)754(. 
     معركة عمود السحاب )2012م(

      في 14 نوفمبر/تشـــرين الثاني 2012م شـــنت إســـرائيل حربا ســـمتها »عامود 
الســـحاب«،  وردت عليها المقاومة الفلســـطينية بمعركة »حجارة الســـجيل«،  
753-  الكيالـــي،  عبدالحميـــد،  )2009م(، دراســـات فـــي العدوان الإســـرائيلي على قطـــاع غزة )عمليـــة الرصاص المصبـــوب/ معركة الفرقـــان(،  الطبعة:   
الأولى/يوليو 2009،  الناشـــر:   مركز الزيتونة للدراســـات والاستشـــارات – بيروت،  الآثــــار الإســـتراتيجية للحروب على غـــزة،  ص12- 33،  أريغوني،  فيتوريو،  

غـــزة:   حافظوا علـــى إنســـانيتكم،  المركز العربي للأبحاث ودراســـة السياســـات،  2011م،  ترجمـــة مالك ونوس. 
https:  //www. ultrasawt. com/%-5D%83%9D%8D%82%9D%8A%7D%81%9D%8A9
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9

754-  كامل،  مجدي،  هولوكوست غزة، 
 https:  //www. noor-book. com/%D%83%9D%8AA%D%2D-87%9pdf
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وقـــد بـــدأت هذه الحرب واســـتمرت 8 أيـــام،  حتـــى 21 نوفمبر/ تشـــرين الثاني 
2012م،  قتلـــت غـــارات ســـاح الجـــو الإســـرائيلي 162 فلســـطينياً،  وأصابت ما 
يقرب مـــن 1300،  ودمرت 200 منزل بشـــكل كلي،  1500 منزل آخر بشـــكل جزئي،  

خلال تلـــك الفترة. 
      تصنـــف حرب 2012م ضمن حـــروب العقاب تجاه غزة فقد ســـبقها في عام 
2011م صفقـــة تبادل الأســـرى »وفـــاء الأحـــرار«،  وارتفعت أرصـــدة المقاومة 
والالتفاف الشـــعبي حولها وانطلاق الربيع العربـــي،  وبعدما تبدلت منظومة 
الحكـــم في مصـــر من حكـــم مبارك إلـــى حكم محمد مرســـي فـــي الانتخابات،  
وعـــزز مفهـــوم ضـــرورة معاقبـــة غـــزة صـــورة القائد أحمـــد الجعبـــري وهو 
يمســـك بيد الجندي الإســـرائيلي جلعاد شـــاليط،  ففي 14 نوفمبر 2012م،  بدأت 
الحـــرب باغتيـــال أحد أبـــرز قادة كتائب الشـــهيد عـــز الدين القســـام القائد أبو 

محمد الجعبـــري والملقب بقائـــد أركان حماس)755(. 
     معركة الجرف الصامد )2014م(

      وفي 7 يوليو/تموز 2014م أطلقت إســـرائيل عملية سمتها »الجرف الصامد«،  
وردت عليهـــا المقاومة بمعركـــة »العصف المأكول«،  واســـتمرت المواجهة 
51 يوما شـــن خلالهـــا جيـــش الاحتلال أكثر مـــن 60 ألـــف غارة علـــى القطاع،  
هجـــوم بـــري وجوي وبحـــري إســـرائيلي أســـفر عن مقتـــل 2147 فلســـطينيا 
)قتلت أســـر بأكملها فـــي بعض الحالات( وجـــرح 10870 آخريـــن،  وتضرر 17123 

منـــزلا،  منها 2465 دمّر بشـــكل كلي. 
      وكان الهـــدف المعلن من العملية الإســـرائيلية هو وقف إطلاق الصواريخ 
مـــن غزة إلـــى إســـرائيل،  التـــي ازدادت بعد الحملـــة الإســـرائيلية ضد حماس 
فـــي الضفة الغربيـــة في أعقـــاب عملية اختطـــاف وقتل ثلاثة مســـتوطنين 
إســـرائيليين في 12 حزيران / يونيو 2014م من قبـــل حركة حماس،  على العكس 
مـــن ذلك،  كان هدف حماس هو الحصول علـــى الضغط الدولي لرفع الحصار 
الإســـرائيلي على قطـــاع غزة،  وإنهـــاء الهجـــوم الإســـرائيلي،  والحصول على 
طـــرف ثالـــث لمراقبة وضمـــان الامتثال لوقف إطـــاق النار،  وإطلاق ســـراح 
الأســـرى الفلســـطينيين والتغلب على حالـــة الانعزال السياســـي المفروضة 

755- الآثـار الإستراتيجية للحروب على غزة،  ص33- 40. 
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علـــى الحركة،  يذكـــر البعض أن إســـرائيل كانـــت أول من كســـر اتفاق وقف 
إطـــاق النار مع حماس فـــي 13 يونيو،  والـــذي كان قائمًا منـــذ نوفمبر 2012م،  
ومـــع ذلك،  ذكـــرت إســـرائيل أن الغـــارات الجوية علـــى غزة كانـــت بمثابة رد 

فعل لإطـــاق الصواريخ مـــن قطاع غزة. 
     وفـــي 7 يوليـــو/ تمـــوز،  وبعـــد مقتل ســـبعة من نشـــطاء حركـــة حماس 
فـــي انفجـــار نفق فـــي خان يونـــس،  الذي نجـــم عن غـــارة جوية إســـرائيلية أو 
انفجـــار عرضـــي للذخيرة )وفقًـــا لجيش الدفـــاع الإســـرائيلي(،  تحملت حماس 
المســـؤولية عن إطـــاق الصواريـــخ علـــى إســـرائيل،  إذ أطلقـــت 40 صاروخًا 

إســـرائيل.  باتجاه 
     بـــدأت العملية رســـميا في اليـــوم التالي،  وفي 17 يوليو،  تم توســـيع العملية 
لتشـــمل الغـــزو الإســـرائيلي لقطـــاع غزة بهـــدف تدميـــر نظـــام الأنفاق في 
غـــزة،  ثم انســـحبت القـــوات البرية الإســـرائيلية فـــي 5 أغســـطس،  وفي 26 
آب/ أغســـطس،  أعُلن وقف إطلاق نـــار مفتوح،  وبحلول ذلـــك التاريخ،  أفاد 
الجيش الإســـرائيلي أن حماس وحركة الجهاد الإســـامي وجماعات مســـلحة 
أخـــرى أطلقـــت 4564 صاروخًـــا وقذائف هاون مـــن قطاع غزة إلى إســـرائيل،  
وتم اعتـــراض أكثر من 735 مقذوفا أثناء القتال وإســـقاطه بواســـطة القبة 
الحديديـــة،  أصابت معظم قذائف الهـــاون والصواريخ التـــي أطُلقت من غزة 
أراضٍ مفتوحـــة،  بينما أصابـــت أكثر من 280 قذيفة مناطـــق متفرقة من غزة،  
وأصـــاب 224 منها مناطق ســـكنية،  كما قتلـــت القذائف 13 مدنيـــا من غزة،  
من بينهـــم 11 طفلً،   وهاجم الجيش الإســـرائيلي 263 5 هدفـــا في غزة؛ وتم 
تدميـــر مـــا لا يقل عن 34 نفقـــا معروفا،  ونفذت ثلثا ترســـانة حمـــاس البالغ 

عددها 10 آلاف صـــاروخ أو دُمرت)756(. 
     معركة حارس الأسوار )2021م(

       صبـــاح يـــوم 12 نوفمبر/تشـــرين الثانـــي 2019م اســـتيقظ أهالـــي غـــزة على 
دوي انفجـــار بصاروخ انطلق من طائرة إســـرائيلية مســـيرة،  اســـتهدف قائد 
المنطقـــة الشـــمالية في ســـرايا القدس الـــذراع العســـكرية لحركـــة الجهاد 
الإســـامي في غـــزة بهاء أبـــو العطا في شـــقته الســـكنية بحي الشـــجاعية 

756-  الآثـار الإستراتيجية للحروب على غزة،  ص 41- 57.
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8%8B%2D%8A9
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شـــرقي مدينة غزة،  مما أدى إلى استشـــهاده هو وزوجته،  واندلعت معركة 
»ســـيف القدس« -التي ســـمتها إســـرائيل »حارس الأســـوار«- بعد اســـتيلاء 
مســـتوطنين علـــى بيوت مقدســـيين في حي الشـــيخ جراح،  وكذلك بســـبب 

اقتحـــام القوات الإســـرائيلية المســـجد الأقصى. 
     بـــدأت العملية بتاريخ 10 مايو/ أيّار 2021 واســـتمرت لمـــدة 11 يومًا،  لتنتهي في 
21 مايو/أيـــار،  تميّـــز هذا الهجـــوم بتركيز الجيـــش الإســـرائيلي هجماته الجوية 
والمدفعيـــة علـــى البنية التحتيـــة في قطـــاع غزة،  ولا ســـيما الشـــوارع وآبار 
الميـــاه والمرافق العامـــة،  إلى جانـــب المقـــدرات الاقتصاديـــة والإنتاجية،  ما 
ســـبّب خســـائر فادحة في هذه القطاعات،  أســـفر الهجوم عـــن مقتل 254 
فلســـطينيا،  بينهـــم 66 طفـــاً و39 امرأة و17 مســـنًا،  إضافة إلـــى إصابة نحو 

1,948 آخريـــن بجروح مختلفة،  حســـب وزارة الصحة الفلســـطينية )757(. 
     معركة طوفان الأقصى )2023(

ـــيُوف        عمليّـــة طُوفـــان الأقصـــى،  وفـــي إســـرائيل ســـميت بعمليّـــة السُّ
ـــة،  كما تُشـــير إليها بعـــض المصـــادر بالانتفاضة الثالثة،  هـــي عمليةٌ  الحديديَّ
تها فصائـــلُ المقاومة الفلســـطينية فـــي قطاع غزة  عســـكرية مُمتدة شـــنَّ
وعَلـــى رأسِـــها حركة حمـــاس عَبـــر ذراعهـــا العســـكري كتائب الشـــهيد عز 
الدّين القســـام في أوّل ســـاعات الصباح من يوم الســـبت )7 تشـــرين الأول/
ل 1445هــــ(،  إذ أعلَـــن القائِد العام  أكتوبـــر 2023م( الموافـــق لـ )22 ربيـــع الأوَّ
ا علـــى الانتهاكات الإســـرائيلية في  ـــد الضيف،  بـــدء العملية ردًّ للكتائـــب مُحمَّ
باحـــات المَسْـــجِدِ الأقصى المبَارك واعتداء المســـتوطنين الإســـرائيليين على 

المواطنين الفلســـطينيين فـــي القُـــدس والضّفّة والدّاخـــل المحتَل. 
ـــة طُوفَان الأقصى عبر هُجومٍ صَاروخي وَاســـعِ النطاق شـــنّته        بـــدأت عمليَّ
هـــت آلاف الصواريخ صوبَ مختلف المســـتوطنات  فصائـــل المقاومة،  إذ وجَّ
الإســـرائيليّة من ديمونا في الجنوب إلى هود هشارون في الشمال والقدس 
في الشـــرق،  وتزامنَ مع إطلاق هـــذه الصواريخ اقتحام بـــري من المقاومين 
عبر السّـــيارات رُباعيّة الدّفع والدّراجـــات النّارية والطّائرات الشّـــراعيّة وغيرها 

-757  https:  //euromedmonitor. org/ar/gazaنزل
https:  //www. aljazeera. net/encyclopedia/19/11/2014/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8A%7D%84%9D%8AD%D8D%8B%2D%8A2014_9
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للبلـــدات المتاخمة للقطـــاع،  والتي تُعرف باســـم غلاف غزة،  حيث ســـيطروا 
علـــى عددٍ من المواقع العســـكريّة خاصة في ســـديروت،  ووصلـــوا أوفاكيم،  
واقتحمـــوا نتيفـــوت،  وخاضوا اشـــتباكاتٍ عنيفة فـــي المســـتوطنات الثلاثة 
ة،   وفـــي مســـتوطنات أخرى كما أســـروا عـــددًا من الجنـــود واقتادوهـــم لغَزَّ

ة.   فضلً عـــن اغتنامِ مجموعةٍ من الآليّات العســـكريّة الإســـرائيليَّ
     فـــي 9 أكتوبر،  أعلن جيش الاحتلال الإســـرائيلي اســـتعادته الســـيطرة على 
ة في  جميـــع البلـــدات الّتي اســـتولت عليهـــا فصائـــل المُقاومة الفلســـطينيَّ
غِـــاف قطاع غـــزّة مع اســـتمرار بعض المناوشـــات المُتفرقـــة،  وأعلن وزير 
الدفـــاع الإســـرائيلي يـــوآف غالانت بـــدء الحصار الشـــامل على غـــزة،  بما في 

ذلك حظر دخـــول الغـــذاء والوقود)758(. 
      جـــاء العـــدوان الإســـرائيلي الأخير على قطاع غزة في الســـابع مـــن أكتوبر،  
ليكون الأكثر وحشـــية وقســـوة ودموية،  نظراً إلى معطياته الميدانية الخاصة 
بأعـــداد الشـــهداء والجرحى من جهـــة،  والقـــوة النارية الهائلة المســـتخدمة 
مـــن جهة أخُـــرى،  وتجاوز إســـرائيل لحاجـــز التـــردد المتعلـــق بالاغتيالات من 
جهـــة ثالثـــة،  هذا العدوان الإســـرائيلي الطويل زمنيـــاً،  والكثيـــف نارياً،  يمكن 
اعتبـــاره قفزة نوعية في الاعتداءات الإســـرائيلية المتكررة علـــى القطاع الذي 
مـــا إن يضع عـــدوان ما أوزاره،  حتى يســـتعد الفلســـطينيون فيـــه ويتحضّروا 

 . له
      تســـبَّب الاعتـــداء المتكـــرر علـــى المســـجد الأقصـــى،  وسياســـة التهجير 
والقمـــع فـــي الضفة الغربيـــة المحتلة،  وإطـــاق يد جنود وشـــرطة الاحتلال 
والمســـتوطنين في التنكيل بالفلســـطينيين فـــي  اقتراب الأمـــور من حافة 
الانفجـــار حرفيـــاً،  وارتفعـــت فـــرص انـــدلاع انتفاضـــة فلســـطينية ثالثة ضد 
الاحتلال،  فســـارعت إدارة جو بايدن بإرســـال وزير خارجيتـــه أنتوني بلينكن إلى 

الموقف.  لاحتـــواء  المنطقة 
      زار بلينكـــن المنطقـــة لتوجيـــه رســـالة إلـــى نتنياهـــو وحكومتـــه،  مفادهـــا 
معارضـــة أمريـــكا لأي »إجـــراءات اســـتفزازية« بحـــق الفلســـطينيين،  وأعلن 
بلينكـــن عن »ضـــرورة عـــدم اتخاذ تـــل أبيـــب أي إجراءات مـــن شـــأنها التأثير 

-758   https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8A%7D%84%9D%B%2D%8A2014_9
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علـــى حل الدولتيـــن«،  أن بايدن لم يرســـل بلينكن إلى إســـرائيل بدافع قانوني 
أو حتـــى إنســـاني للتخفيف مـــن معاناة الفلســـطينيين،  لكنه كان يخشـــى أن 
تنفجر الأوضاع في الشـــرق الأوســـط فتلهـــي أمريكا عن ملفاتهـــا المهمة،  

أي الحـــرب فـــي أوكرانيـــا وصراع زعامـــة العالم مـــع الصين. 
     واستشـــهد 38 طفـــاً فلســـطينياً في الضفـــة الغربيـــة المحتلة برصاص 
جيش الاحتلال الإســـرائيلي خلال الأشهر التســـعة الأولى من 2023م )تقرير 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنســـانية OCHA(،  وفي عام 2022م،  
استشـــهد 35 طفلًا فلســـطينياً بنفس الرصاص،  طبقاً للتقرير ذاته،  فماذا 
كان رد فعـــل جميع الأطراف في المنطقة والعالم؟،  لا شـــيء ســـوى التنديد 

 .)759( أحيانـــاً والصمت غالباً

طوفان الأقصى لم تحدث من فراغ…
     جـــاءت طوفـــان الأقصى بعـــد نحو عقدين مـــن تجاهل الولايـــات المتحدة 
وزعمـــاء العالـــم لأكثـــر من 2 مليـــون فلســـطيني يعيشـــون في غـــزة،  في 
ظـــل كابـــوس إنســـاني،  حيث تســـيطر إســـرائيل بشـــكل كامل علـــى أجواء 
القطـــاع وشـــواطئه وحدوده البريـــة،  بحســـب تقرير لموقـــع Vox الأمريكي،  
عنوانـــه »هجـــوم حمـــاس لم يـــأتِ مـــن فـــراغ«،  رصد هـــذا التقريـــر كيف أن 
»طوفـــان الأقصـــى« لم تكـــن ســـوى الخطـــوة المنطقية الوحيـــدة في ظل 
الفشـــل المســـتمر للتعامل مع الموقف الخطيـــر الذي وضع فيـــه الاحتلال 
الفلســـطينيون فـــي الضفـــة الغربيـــة والقـــدس المحتلتيـــن وقطـــاع غـــزة 
المحاصـــر،  حيث صعدت الحكومة اليمينة المتطرفة- منذ توليها المســـؤولية 
فـــي تل أبيـــب- مـــن »الآلام اليومية والوحشـــية التي يعيش الفلســـطينيون 

فـــي ظلها يوميـــاً بســـبب الاحتلال«. 

759- مجموعة من المؤلفين،  معركـــة غزة . . .  تحول إستراتيجي في المواجهة مع إسرائيل،  الطبعة الأولى،  2011م.
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يمكـــن تلخيص التطـــورات التي دفعت حمـــاس إلى اختيار هـــذا التوقيت لبدء 
طوفان الأقصى في عدد من الأســـباب المباشـــرة: 

      وفي وســـط هذه الظروف القاتمة وحالكة السواد بالنسبة للفلسطينيين،  
وفي فجر الســـابع من أكتوبر/تشـــرين الأول 2023م،  بـــدأت عملية »طوفان 
الأقصـــى« العســـكرية،  حيـــث اخترق المئـــات من مقاتلـــي حركـــة المقاومة 
الإســـامية )حماس( الســـور الحديـــدي الذي شـــيدته دولة الاحتـــال بطول 
40 ميـــاً حـــول القطـــاع،  والذي تكلـــف المليارات مـــن الدولارات،  بحســـب ما 
جـــاء في تقرير لصحيفة وول ســـتريت جورنـــال الأمريكية،  رصـــد تزويد الجدار 
بأحـــدث التقنيـــات الفائقة والرادارات والمستشـــعرات المصممة لاكتشـــاف 
التوغـــات الماكرة للفلســـطينيين العازميـــن على تنفيذ هجمات ســـرية في 

إسرائيل. 
     لكـــن مـــا حدث يـــوم الســـبت 7 أكتوبر/تشـــرين الأول،  ضرب مثـــالًا صارخاً 
على الأســـاطير التـــي يســـعى جيش الاحتـــال الإســـرائيلي لإحاطة نفســـه 
بهـــا،  والأســـطورة هذه المـــرة متمثلة فـــي تســـليط الضوء علـــى القدرات 
الســـيبرانية وجمع المعلومات الاســـتخباراتية والأســـلحة المتطـــورة،  وتركيز 
كل ذلك علـــى منع هجمات المقاومة الفلســـطينية المســـلحة،  حيث جاءت 
»طوفـــان الأقصـــى« لتأخـــذ إســـرائيل على حين غـــرة،  من خـــال هجوم بري 

قيـــام الحكومـــة اليمينية الأكثـــر تطرفاً فـــي تاريخ دولة الاحتـــال بتصعيد 
إجـــراءات الأمـــر الواقع، والتـــي اســـتهدفت تجـــاوز الجانب الفلســـطيني 
والمضي قدمـــاً في إجـــراءات نهائية، مثل الضـــم العملي للضفـــة الغربية 
المحتلة، والتقســـيم الزماني والمكاني للمســـجد الأقصى، وفرض السيادة 

الكاملـــة على القـــدس المحتلة كعاصمـــة موحدة لدولـــة الاحتلال.
كمـــا تشـــير تقديـــرات إلـــى أن الهجـــوم الفلســـطيني المباغـــت اســـتبق 
مخططـــا إســـرائيليا لتوجيـــه ضربـــة قاســـية لحركة حمـــاس بعـــد انتهاء 
الأعيـــاد اليهودية، حيث عقد نتنياهـــو اجتماعا أمنيا قبيـــل عملية »طوفان 
الأقصـــى« بــــ7 أيام، لهـــذا الغرض، بحســـب منصـــة »أســـباب«، المختصة 

والسياســـي. الإســـتراتيجي  بالتحليل 
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وجـــوي وبحـــري منخفض التقنية نســـبيا. 
      ووســـط حالة الذعر والصدمة التي انتابت الإســـرائيليين،  وانتشـــار مقاطع 
فيديـــو وصـــور لدبابـــات ومدرعات تابعـــة لجيش الاحتـــال،  إمـــا محروقة أو 
تحت ســـيطرة المقاومين الفلســـطينيين،  وأسْر العشـــرات من جنود جيش 
الاحتلال والمســـتوطنين،  وســـيطرة فلســـطينية كاملة على مســـتوطنات،  
أعلنت دولـــة الاحتلال أنها »في حالة حـــرب«،  للمرة الأولى منـــذ حرب أكتوبر/
تشـــرين الأول 1973م،  وهو اعتـــراف بأن هجوم المقاومة الفلســـطينية هو 

عسكري.  هجوم 
      فعمليـــة »طوفـــان الأقصـــى« تمثل حدثاً غير مســـبوق في تاريـــخ الصراع 
العربـــي الإســـرائيلي؛ من حيـــث قـــدرة المقاومة الفلســـطينية علـــى اختراق 
»الحـــدود الآمنة« علـــى امتداد غـــاف قطاع غـــزة المحاصر منذ نحـــو عقدين 
مـــن الزمـــان،  كمـــا عكســـت العمليـــة تطـــورا نوعيـــا تجلّـــى في عـــدم قدرة 
المؤسسة العســـكرية والاســـتخبارية الإســـرائيلية على التنبؤ به والاستجابة 

 .)760( له
        إن مـــا حـــدث يـــوم 7 أكتوبـــر/ تشـــرين الأول،  ســـيكون لـــه تبعات بغض 

النظـــر عن نتيجـــة الحـــرب الجارية حاليـــا على قطـــاع غزة: 
1- نهايـــة نتنياهـــو وحكومتـــه المتطرفة:  رغم اســـتغلال إســـرائيل للغياب 
التـــام لصوت العقـــل،  وأبســـط قواعـــد المنطق،  وســـيادة قانـــون الغاب،  
وشـــن حملة مســـعورة من الدك غير المســـبوق لقطاع غـــزة،  بهدف قتل 
أكبـــر عدد ممكن من ســـكانه،  البالـــغ عددهم أكثـــر من 2. 2 مليون نســـمة،  
وإجبارهـــم على نـــزوح جماعي تجـــاه ســـيناء المصريـــة،  فإن تنفيـــذ الاحتلال 

لأهدافـــه الرئيســـية من هذا الســـعار يظـــل أمراً غيـــر محتمل. 
     وإذا كان قـــادة الاحتـــال قد أجلوا خلافاتهـــم مؤقتاً لضـــرورة الوحدة أثناء 
إدارة حالـــة الحـــرب،  فالأمـــر الوحيد المؤكـــد الآن هو أن »طوفـــان الأقصى« 
السياســـيين  القـــادة  الكثيريـــن مـــن  النهايـــة لمســـتقبل  وضعـــت كلمـــة 
والأمنييـــن،  وعلـــى رأســـهم نتنياهو،  أكثر من شـــغل منصب رئيـــس الوزراء 
في إســـرائيل،  والمتشـــبث بالمنصب بأي ثمن تفادياً للســـجن،  إذ يحاكم بتهم 
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مشـــينة كتلقي الرشـــوة وخيانـــة الأمانة واســـتغلال النفوذ. 
2- ســـقوط أســـاطير »الســـام مقابل الســـام«:  يوفال شـــاني،  أســـتاذ 
القانـــون الدولي فـــي الجامعة العبرية فـــي القدس،  قـــال لصحيفة نيويورك 
تايمـــز الأمريكيـــة:  »لقـــد اهتزَّ الإســـرائيليون حتـــى النخاع،  هنـــاك غضب ضد 
حماس،  لكن أيضاً ضد القيادة السياســـية والعســـكرية التي سمحت بحدوث 
ذلـــك،  كنـــت تتوقع من دولـــة بهذه القـــوة أن تمنع مثل هـــذه الأمور،  لكن 
برغم مرور 75 عاما على إنشـــاء إســـرائيل،  فشـــلت الحكومـــة في الاضطلاع 
بمســـؤوليتها الرئيســـة؛ وهي حماية حياة مواطنيهـــا«،  وإن »الحكومة كانت 
مهووســـة بخطـــة لا علاقـــة لهـــا بالأمـــن القومـــي،  وهناك صلـــة واضحة 
بيـــن ذلك والأداء الإســـرائيلي الســـيء في الأحـــداث الأخيـــرة،  ولا يبدو الأمر 
جيـــداً بالنســـبة لنتنياهو«،  ورغم أن حـــرب أكتوبر/تشـــرين الأول 1973م -أو ما 
لت أيضاً صدمة نفسية عميقة  يســـميها الإســـرائيليون »يوم الغفران«- شـــكَّ
لإســـرائيل،  فإنها لم تقلب السياســـة الداخلية رأســـاً على عقـــب على الفور،  
لكن في غضون أربع ســـنوات،  في عـــام 1977م،  هُزِمَت حكومة حزب العمل 
التـــي حكمت إســـرائيل منذ تأسيســـها،  واســـتولت حكومة الليكـــود اليمينية 
علـــى الســـلطة بانتصار ســـاحق،  وبالكاد اســـتطاع حزب العمـــل التعافي من 

آثارها خـــال العقود الخمســـة الماضية. 
3- ســـقوط وهم القضاء على المقاومة:  ربما يكون الســـؤال الأكثر أهمية 
الآن هـــو طبيعة الأهداف السياســـية والأمنيـــة التي تســـعى دولة الاحتلال 
لتحقيقهـــا مـــن حالة الســـعار،  المدعومـــة أمريكيـــا وغربيا،  هـــم يعلنون أن 
الهـــدف هو القضـــاء نهائيا علـــى فصائل المقاومـــة الفلســـطينية،  وبخاصة 

حمـــاس،  فما مـــدى إمكانية تنفيذ هـــذا الهدف؟. 
     لا يمكـــن الزعـــم حاليـــا بـــأن لدى قـــادة الاحتلال تصـــورا نهائيـــا إزاء ما يجب 
عملـــه،  وما يمكن إنجازه لاســـتعادة الـــردع والقضاء على التهديـــد الوجودي،  
أي أن هـــذا »النموذج الجديد« مازال قيد التشـــكل،  ولن تكون صورته النهائية 
وطبيعـــة معادلاتـــه المقبلة متوقفة فقـــط على قرار الاحتـــال،  ولكن أيضاً 
علـــى قدرة حمـــاس،  ومجمل الشـــعب الفلســـطيني على الصمـــود،  وإثبات 

للاقتلاع.  قابليـــن  غير  أنهم 
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      وحتـــى الآن لا يمكـــن لأحـــد التنبـــؤ بكيفية نهايـــة هذه المواجهـــة،  بما في 
ذلـــك حمـــاس نفســـها،  التـــي نجحـــت بصـــورة مذهلة فـــي مباغتـــة أجهزة 
الاســـتخبارات الأكثـــر تطـــوراً فـــي العالـــم،  إذ تقـــول مجلة فورين بوليســـي 
الأمريكيـــة إنه بعيداً عـــن تصريحات نتنياهـــو »النارية«،  فمـــن الناحية العملية 
يعـــد هذا الأمـــر أقل وضوحـــاً،  وتتســـاءل المجلـــة:  هل إســـرائيل في وضع 
يســـمح لها بالقضاء على حمـــاس؟،  أم أن حمـــاس أصبحت حتماً عنصـــراً ثابتاً 
فـــي السياســـة الفلســـطينية،  مـــا دام لا يوجد حـــل دائم للصراع الإســـرائيلي 

 .)761( ؟ لفلسطيني ا
    رغـــم أن نتنياهـــو قـــد لا يعتـــرف بذلك فمن المرجـــح أنه يـــدرك أن حماس 
لديها شـــريان حيـــاة يتمثل فـــي عدد كبيـــر من الأســـرى الإســـرائيليين،  وما 
دامـــوا فـــي أيـــدي المقاومة فســـوف يتعـــرض نتنياهو لضغـــوط للتفاوض 
فـــي نهاية المطـــاف على إطلاق ســـراحهم،  وفـــي مقابلة مع قنـــاة الجزيرة،  
قـــال صالح العـــاروري،  نائب رئيـــس المكتب السياســـي لحمـــاس إن الحركة 
أســـرت عدداً كافياً مـــن الإســـرائيليين للمطالبة بالإفراج عن جميع الأســـرى 
والمعتقليـــن الفلســـطينيين لدى الاحتـــال:  »ما في أيدينا هو إطلاق ســـراح 

جميع أســـرانا«. 
      تقـــول فوريـــن بوليســـي إن إنقـــاذ الأســـرى الإســـرائيليين يمثـــل أولوية 
بالنســـبة لإســـرائيل،  ولكـــن هذا ليس ســـوى واحد مـــن الأســـباب العديدة 
التـــي تمنع إســـرائيل مـــن القيام بتوغـــل بري شـــامل للقطاع،  حيـــث تعتقد 
الأجهزة الأمنية الإســـرائيلية أن »اســـتئصال حماس« ســـوف يتطلب ما هو 
أكثـــر مـــن مجرد عمليـــة عســـكرية قصيرة الأمـــد لمـــرة واحدة،  عـــاوة على 
أن شـــن حملة أوســـع نطاقـــاً يشـــكل مجموعة مـــن التحديات للســـلطات 
الإســـرائيلية،  ولـــم يكن من قبيل الصدفة أن تقرر إســـرائيل مـــن جانب واحد 
إخـــاء القطاع في عـــام 2005م،  بعـــد عقود مـــن احتلالها له في عـــام 1967م. 
      ولكـــن أي توغل بري يســـعى إلـــى إضعاف حماس بشـــكل دائم،  لا يتطلب 
التمكـــن من الدخول إلى القطاع فحســـب،  بـــل البقاء هناك وإعـــادة احتلال 
القطـــاع،  فمـــن دون وجـــود قـــوات علـــى الأرض لا يمكـــن إيقـــاف حماس،  
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ولكـــن الوجود علـــى الأرض لا يعنـــي فقط إنفـــاق مبالغ ضخمة مـــن المال- 
مليـــارات الـــدولارات- لتحمل المســـؤولية عن الفلســـطينيين فـــي مرحلة ما 
بعـــد الصراع،  بـــل يعني أيضـــاً خســـارة الكثير مـــن الأرواح علـــى كلا الجانبين،  

وخاصة الإســـرائيليين. 
      تشـــير عمليـــة »طوفان الأقصـــى« إلى انهيـــار المقاربة الإســـتراتيجية التي 
عملـــت عليها دولة الاحتلال حيال القضية الفلســـطينية،  وهي ترســـيخ الأمر 
الواقـــع و«إدارة الصراع« مع الفلســـطينيين،  دون الدفـــع باتجاه حلول لصالح 
الفلســـطينيين،  باعتبـــار أن التطبيع الإقليمـــي يُنهي عمليا هـــذا الصراع،  من 

خلال معادلة نتنياهو »الســـام مقابل الســـام«. 
      كانـــت أغلـــب التقديرات،  فـــي المنطقة وخارجها،  تشـــير إلـــى أن التطبيع 
الإقليمـــي المنفصـــل عـــن حـــل القضيـــة الفلســـطينية ربمـــا يجعـــل دولة 
الاحتلال أكثر اندماجاً في الشـــرق الأوســـط،  لكنها ســـتكون أقـــل أمناً،  وهو 
ما أشـــارت لـــه منصة »أســـباب« من قبـــل،  لأن التهديـــد الحقيقـــي لم يكن 
مصدره الدول الإقليمية،  ولكنه نابع من داخل المشـــروع الإســـرائيلي القائم 
على الاحتلال والاســـتيطان والفصـــل العنصري ضد ملايين الفلســـطينيين،  
وعمليـــة طوفـــان الأقصى هـــي برهان عملي علـــى أن هذا الاســـتنتاج مازال 

صحيحـــاً وفعالًا)762(. 

حينما يموت الضمير الإنساني: 
       إنّ مـــا تعانيـــه غـــزة اليوم من انتشـــار الإجرام هو بســـبب ســـكوت العالم 
علـــى جريمـــة الاحتـــال الإســـرائيلي علـــى الإبـــادة الجماعية في فلســـطين،  
يشـــاهد العالـــم ويتجاهل عن قتـــل الأطفال الأبريـــاء،  ولا يتكلـــم إلا القليل 
من الناس المتســـالمون الذين يؤمنون بالإنســـانية،  لقد مات إلى الآن وبعد 
مـــرور شـــهرين من القتـــل والدمار حيـــث قتل ما يزيـــد عن )16 ألف شـــهيد 
وشـــهيدة( منهـــم 70% أطفـــال في قطـــاع غزة،  فـــكل يوم تمتلـــئ منصات 
التواصـــل الاجتماعي بفيديوهـــات وصور لقصف جيش الاحتلال الإســـرائيلي 

علـــي غزة،  والتي تـــودي بحياة الأطفال والنســـاء والشـــيوخ. 
-762  https:  //arabicpost. shorthandstories. com/hamas-israel-war/index. html
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       أليـــس مـــن العجيب أن العالم يحتفل لكل شـــيء يوما عالميـــا،  فيذكرون 
بعضهـــم بتلـــك الفضيلـــة،  أو ذاك الســـلوك،  اليـــوم العالمـــي للمـــرأة  اليوم 
العالمـــي لمكافحة كـــذا وكذا حتـــى اليوم العالمي لغســـل الأيـــدي،  ولم يتبق 
غير اليوم العالمي للضمير الإنســـاني،  لم يســـتيقظ العالم والضمير الإنســـاني 
على الإبـــادة الجماعية فـــي غزة،  والضميـــر الذي يجعل الإنســـان يتوقف عن 
قتل أخيه الإنســـان في كوكـــب الأرض،  ذلـــك الضمير الإنســـاني الذي نحتاج 
لأن يصحـــو من ســـباته العميق لتمتد يديه بلمســـة حانية إلى كل المشـــردين 
فـــي أنحاء هـــذا العالـــم،  أليـــس العالم في أمـــس حاجـــة إلى عـــودة الضمير 
الإنســـاني الـــذي لا يفرق فيه الإنســـان بينه،  وبين أخيه الإنســـان لأي ســـبب 
كان ســـواء لون أو جنس أو مذهب أو عقيدة،  أو أي شـــيء اخترعه الإنســـان 

ليفرق بينـــه وبين أخيه الإنســـان عندما غـــاب الضمير)763(. 
إن هجمـــات جيـــش الاحتـــال الإســـرائيلي المتكـــررة،  وغيـــر القانونيـــة على 
المرافـــق والطواقم،  ووســـائل النقل الطبية وقصف المستشـــفيات تمعن 
فـــي تدمير نظـــام الرعايـــة الصحيـــة في قطـــاع غزة،  ويجـــب التحقيـــق فيها 
باعتبارهـــا جرائـــم حـــرب،  وإن ما حصـــل في غزة مـــن قتل الأطفـــال وتهجير 
الفلســـطيني هو ضرب فـــي العمق لـــكل المجهودات المتراكمـــة في مجال 

النضـــال من أجـــل حقوق الإنســـان والطفولة والنســـاء. 
ص هذا الوضع       إن الظلـــم مـــؤذن بخـــراب العمـــران،  وإذا كان لنا أن نشـــخِّ
الـــذي أمامنا في غـــزة،  فإنه هو تعبير بـــأن العالم يقوم بسياســـاته وخطاباته 
المتناقضة وســـلوكه غيـــر الوعي وغيـــر الموضوعـــي وغير العـــادل،  بعلمية 
تجريف كبير للإنســـانية على أصداء عمليات التجريف البشـــري الذي يحدث في 
غزة،  ولكـــن لن يكون هنـــاك اختلاف حول العمليات العســـكرية الغاشـــمة 
التـــي تحـــدث في غـــزة لتبيد الإنســـان والتي تتخذ أبشـــع صورهـــا فيما يحدث 

الفلســـطيني.  غزة  مجتمع  في 
     إن تجريـــف المجتمـــع الـــذي تقوم بـــه الاحتلال الإســـرائيلي ما هـــو إلا جزء 
مـــن عملية كبـــرى لتجريف الروح الإنســـانية والأخـــاق الإنســـانية،  وإن قتل 
الأطفـــال في قطـــاع غزة بهذه البشـــاعة ما هـــو إلا قتل الإنســـانية جمعاء،  

763- الندوي،  معراج أحمد،  هل مات ضمير العالم؟
https:  //www. alarab. co. il/Article/1084696
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وكتابـــة صفحـــة ســـوداء جديدة في تاريـــخ البشـــرية)764(،  وعلى الرغـــم من أنه 
مـــازال الوقت مبكرًا لاستشـــراف الصـــورة الكاملة لنتائج تلـــك المعركة التي 
مازالـــت دائـــرة حتـــى وقتنـــا الراهـــن،  إلا إنـــه يمكن مـــن خلال قـــراءة بعض 
المؤشـــرات الأوليـــة التي يمكـــن اســـتخلاص بعضها مـــن المعركـــة إدراك 
وفهم أبـــرز التداعيات المتوقعـــة على القضية الفلســـطينية،  وما تحمله من 

أبعاد إســـتراتيجية: 

     فعلـــى الصعيـــد التكتيـــي والعســـكري،  يتضـــح أن المقاومة تســـعى نحو 
ترســـيخ قواعد اشـــتباك جديدة تســـتند على إمكانية اختراق مـــا كان محظورا،  
والبنـــاء عليه،  وذلك من حيث إنه بات من الممكن نقل المعارك والاشـــتباك 
إلـــى الأراضي الإســـرائيلية،  بـــل وإمكانية تحرير المســـتوطنات )حينمـــا تتوافر 
الشـــروط الموضوعية لذلك(،  وأســـر رهائن باعتبارها رســـالة بأن إســـرائيل 
لم تعـــد أرضا آمنة،  ومـــا يمكن أن يشـــكله ذلك من متغيـــر ديمغرافي مهم 
فـــي معادلـــة الصراع مـــع إســـرائيل،  باعتبار )عـــدم الأمان( يعد عامـــا طاردا 

للإســـرائيليين ومحفزا نحو الهجرة العكســـية. 
     ومـــن الجدير بالذكر إن طريقة معالجة إســـرائيل لملـــف الرهائن المحتجزين 
لـــدى حماس،  وحـــدود مـــا تبديه مـــن حرص علـــى تأميـــن أرواحهـــم،  وفتح 
باب تفـــاوض مع حماس مـــن أجل تبـــادل الرهائن الإســـرائيليين بالأســـرى 
الفلســـطينيين في الســـجون الإســـرائيلية،  يُعد عامـــاً مهمًا لإرضـــاء الرأي 
العـــام الإســـرائيلي،  ورســـالة طمأنـــة بأن إســـرائيل قـــادرة علـــى حمايتهم،  
وحريصـــة علـــى أرواحهـــم،  والمؤشـــر الثاني المهـــم أن تلك المســـتوطنات 
تعـــود إلـــى أراضـــي 48،  )في جنـــوب فلســـطين التاريخية المحتلة(،  وليســـت 
ضمـــن الأراضـــي المحتلة عـــام 67،  بما يعد مؤشـــرًا على رفع ســـقف طموح 

المقاومـــة فيمـــا يخص الحـــق الفلســـطيني في الأراضـــي المحتلة. 
     وعلـــى الصعيد السياســـي،  تعكس تلك المعركة فشـــاً صريحًا لمســـاعي 
احتـــواء حماس،  ونهايـــة للحلول الاقتصاديـــة للقضية الفلســـطينية تحت ما 
كان يســـمى الســـام الاقتصادي،  ومن ثم تشـــكل ضربة قوية لإســـتراتيجية 

764 - الندوي،
https:  //www. almothaqaf. com/aqlam/%-972361D%9A%8D%8B%4D%8B%1D%8A9
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شـــارون الخاصة بتعزيز الانقســـام بين غزة والضفة،  ومـــن ثم من المفترض 
أن تشـــهد مرحلة مـــا بعد الحرب إعـــادة صياغة آليـــات وقواعـــد إدارة الصراع 
الفلســـطيني الإســـرائيلي،  وفقًـــا لتوازنـــات القـــوى التـــي ســـتحددها نتائـــج 
المعركـــة،  بـــل ومن غير المســـتبعد أيضًـــا أن يدخـــل الصراع مرحلة الحســـم 

وفقًـــا لرؤية المقاومة الفلســـطينية.  
     ويمكـــن القـــول إن التطـــورات القادمـــة ســـوف تتوقف إلى حـــد كبير على 
حـــدود الإدراك الأمريـــي للرســـائل الواضحـــة التـــي حملتهـــا تلـــك المعركة 
بالنســـبة لإســـرائيل،  والتي تتلخص في كـــون وجود وبقاء إســـرائيل والأمن 
الإقليمـــي برمته بات رهـــن التوصل لحل عـــادل للقضية الفلســـطينية،  وأن 
حـــل الدولتيـــن هو الأفضـــل بالنســـبة لإســـرائيل،  وأن الحـــرب الدينيـــة التي 
شـــنها اليمين المتطرف ضد الشـــعب الفلســـطيني كانت نقطـــة الانطلاق 
نحـــو تلـــك المعركـــة،  وربما تـــؤدي المعالجة غيـــر المنضبطة لتلـــك المعركة 
مـــن جانـــب إســـرائيل إلى إشـــعال حـــرب دينيـــة فـــي المنطقة غيـــر مأمونة 
العواقب،  وســـيكون الخاســـر الرئيس فيها هي إســـرائيل،  ومن ثم فإنه من 
غيـــر المســـتبعد بعد الحـــرب أن تعجل واشـــنطن والدول الأوروبيـــة بإعطاء 
الأولويـــة لفـــرض حـــل الدولتين على إســـرائيل،  خاصـــة وأن الحصـــار وتجربة 
الحروب المتكررة على غزة،  أثبتت فشـــل تكتيـــك »كي الوعي« لأهالي القطاع،  
بـــل زادهم صمودًا وتمســـكًا بأراضيهم،  بـــل وكان دافعًا لـــدى المقاومة نحو 
تلـــك المعركـــة،  وهنـــا يأتي دور الســـلطة الفلســـطينية من أجـــل التفاوض 
مـــن موقع القوة لتدشـــين دولة فلســـطينية كاملة الســـيادة،  وليس طلب 

بعض المســـاعدات والتســـهيلات الاقتصادية)765(. 
     وعلـــى صعيد اتفاقات أبراهـــام،  يبدو أن تلك المعركة ســـاهمت في تركيز 
الأنظـــار علـــى القضية الفلســـطينية،  بعـــد أن تراجعـــت لصالـــح التطبيع مع 
إســـرائيل،  كما عرقلت مســـاعي واشـــنطن لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل 

765 - تكتيـــك طرحه موشـــيه يعالـــون وزير الدفاع إبان »انتفاضة الأقصى«،  ويقوم على توجيه ضربات ســـاحقة إلى المقاومة الفلســـطينية المســـلحة،  
وإلـــى الســـكان المدنيين على حد ســـواء،  لجعلهمـــا يدركان أن إســـرائيل لا يمكـــن هزيمتهـــا،  وأن المقاومة عبـــث وعواقبها وخيمة عليهمـــا،  أنظر:   
  ، 2XDbZeP/https:  //bit. ly  :الشـــريف،  ماهـــر،  »تحـــولات العقيدة الأمنية الإســـرائيلية«،  النهار اللبنانية،  26 أغســـطس 2015،  متاح علـــى الرابط التالـــي
 https:  //www. wattan.   :حمـــادة،  معتصـــم،  »أبراهام« و«النقب« أولًا و«حـــل الدولتين« لاحقاً،  وكالة وطن للأنبـــاء،  2023/8/5 متاح على الرابط التالـــي
html .409720/net/ar/news،  صالـــح،  محســـن،  التوســـع الاســـتيطاني الصهيوني في الضفـــة الغربية وإنهاء حلّ الدولتين الســـبت 30 ســـبتمبر 2023،  
متـــاح علـــى الرابط التالي:   https:  //qii. media/articles/1171،  منير،  شـــيماء،  »حرب غزة الرابعة… تغيير قواعد الاشـــتباك ومـــآلات الردع«،  دورية الملف 
المصري )القاهرة:   مؤسســـة الأهرام،  مركز الأهرام للدراســـات السياســـية والإستراتيجية،  الســـنة الســـابعة،  العدد 83،  يوليو 2021(،  ص ص 22- 23.،
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والســـعودية،  كذلـــك،  هزت صـــورة إســـرائيل بأنها غيـــر قادرة علـــى حماية 
أمنهـــا،  وتحصين جبهتهـــا الداخلية،  ويعد ذلك التقدير بمثابة حافز لإســـرائيل 
نحـــو الانتقام من غـــزة وحماس،  وبالتالي فـــإن ما يهم إســـرائيل في اللحظة 
الراهنـــة هو كيفية إعـــادة »الردع« المفقود واســـتعادة صـــورة »النصر« حتى 
وإن كلّفهـــا ذلك كثيراً،  كما يحـــدث الآن من إحكام الحصار الشـــامل وحرمان 
غـــزة مـــن مقومـــات الحيـــاة الضروريـــة،  وفي الوقت نفســـه طرح ســـردية 
كاذبـــة عـــن المقاومـــة وتصدير نفســـها كضحية رغـــم كونها دولـــة احتلال،  

وتمـــارس جرائم حرب وإبـــادة جماعية فـــي القطاع. 
     ومـــع ذلـــك،  فـــإن مشـــاهد القتل دون ســـابق إنـــذار في القطاع ســـوف 
تعري ســـريعا أكاذيب إســـرائيل وتكشـــف الحقيقة؛ لذلك من غير المستبعد 
أن تصبـــح أبراهـــام نفســـها دافعا لإســـرائيل نحو إجـــراء مراجعـــات لخفض 
ســـقف التصعيد والانتقـــام،  وذلك بدعم أمريـــي حفاظا علـــى صورتها أمام 
الـــدول العربيـــة،  وخشـــية أن يتحـــول الرأي العـــام العالمي صـــوب دعم غزة،  

وتجريـــم إســـرائيل مثلما حـــدث في معركة ســـيف القدس عـــام 2021م. 
    وختامًـــا،  يمكـــن القـــول إن حـــدود الإدراك الإســـرائيلي لرســـائل المقاومة 
مـــن المعركـــة،  والمصالـــح الأمريكيـــة فـــي المنطقة ســـوف تســـاهم في 
رســـم ملامح الأمـــن الإقليمي فـــي الفترة المقبلـــة،  في الوقت نفســـه فإن 
المقاومـــة ما زال لديهـــا بنك أهداف غير معلنة في إطار الخداع الإســـتراتيجي 
والاحتفـــاظ بعنصر المفاجئة،  وما زالت المعركة لم تشـــتعل بعد في الضفة،  
وســـيكون العقاب الجماعـــي لأهالي غزة،  هـــو المحفز لاتســـاع بنك أهداف 
المقاومة بل واتســـاع ســـاحتها،  وعلى صعيد الســـلطة الفلســـطينية،  فإن 
الضـــرورة تقتضي أن تضطلع بدور دبلوماســـي محوري فـــي الحرب الإعلامية 
والنفســـية الدائرة ضـــد المقاومة بهدف شـــيطنتها،  باعتبارهـــا معركة ضد 
الـــكل الفلســـطيني،  والعمـــل على كشـــف تلك الأكاذيـــب أمام الـــرأي العام 

العالمـــي،  والتي لا تقـــل أهميتها عـــن الأداء القتالي فـــي أرض المعركة)766(. 
 https:  //acpss. ahram. org.  ،2023 766 -منير،  شـــيماء،  التداعيات المتوقعة على القضية الفلســـطينية،  مركز الأهرام للدراســـات السياســـية والإســـتراتيجية،  الأربعاء 15/نوفمبر
aspx .21025/eg/News،  مـــن تداعيـــات طوفان الأقصى صناعة الجدران العازلة الإســـرائيلية تمنى بفشـــل ذريع،   تقدير موقف،   مركز مدار الفلســـطيني للدراســـات الإســـرائيلية،  
10 أكتوبـــر 2023،  متـــاح علـــى الرابـــط التالـــي:   https:  //cutt. us/jboaL،  »تركتـــرون الطائـــر«. .  تكتيك جديـــد أربك الاحتلال وحيّـــد الجدار واخترق غـــاف غزة،  وكالة ســـما الإخبارية،  
الإثنيـــن 09 أكتوبـــر 2023،  متـــاح على الرابـــط التالـــي:   https:  //cutt. us/mTGat،  القبة الحديدية. . .  فشـــل إســـرائيلي متواصل في مواجهة المقاومة الفلســـطينية،  الأســـبوع،  11 
أكتوبـــر2023،  متـــاح علـــى الرابـــط التالـــي:   https:  //www. elaosboa. com/1167727/،  هل نحن بإزاء إخفاق إســـرائيلي إســـتراتيجي يفـــوق إخفاق حرب 1973؟ تقديـــر موقف أولي،  
مركـــز مدار الفلســـطيني للدراســـات الإســـرائيلية،  8 أكتوبر 2023،  متاح علـــى الرابط التالـــي:   https:  //cutt. us/Jbh4H،  أودي ديكل ونوعا شوســـترمان،  »الســـاحة الفلســـطينية:   
الحفـــاظ على القائم أم الســـعي للتغيير؟« تقييم إســـتراتيجي إســـرائيلي 2020 – 2021،  معهد دراســـات الأمن القومي الإســـرائيلي،  INSS 6 يناير 2021  قراءة فـــي مخرجات مراكز الأبحاث 

 .3nIpPHh/https:  //bit. ly    :الإســـرائيلية،  )القـــدس:   منظمة التحرير الفلســـطينية،  مركـــز الأبحاث،  العدد الرابع،  أبريـــل 2021،  ص8،  متوافر علـــى الرابط التالـــي



368

    حيـــث هنـــاك حقوق للمدنييـــن أثناء مرحلـــة القتـــال،  وبعد انتهـــاء القتال،  
وهـــي تلك الحقـــوق التي يلتـــزم بهـــا المقاتلون بحمايـــة المدنيين أثناء ســـير 
العمليـــات العســـكرية،  ولما كان العنصر المدني يشـــمل إلى جانب الســـكان 
المدنييـــن الأعيان أو المنشـــآت المدنية اللازمـــة لبقاء الســـكان المدنيين)767(. 

ثالثـــا:  الآثـــار الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية للعـــدوان 
غزة علـــى  الإســـرائيلي 

الآثار الاقتصادية: 
     يخضع قطاع غزة لحصار خانق وعزلة،  وحياة شـــبه مســـتحيلة بعد 17 ســـنة 
من الحصار،  حيث بدأت إســـرائيل بفرض الحصار على قطاع غزة عقب فـــــوز 
حركــة حمــاس فــي الانتخابات التشـــــريعية في يناير/ كانون ثانٍ عـام 2006،  ثم 
شـــددته بعد ســـيطرة الحركة عســـكريا على القطاع في يونيـــو/ حزيران 2007،  
إذ أعلنـــــــت قطاع غزة »كيانا معاديا«،  وفرضت عقوبـــــات إضافيـــــة مسّـــت 
على نحو مباشـــر بالحقوق الأساســـية للســـكان،  وشـــمل ذلك فرض قيود 
مشددة على دخـــول الوقـــود والبضائع وحركـــة الأفراد مـــن وإلـــى القطـــاع،  
وعلى مر السنين،  عملــــت السـلطات الإسرائيلية علـى ترسـيخ سياسـة عـزل 
قطــــاع غـزة،  مـن خـلال فصلـه عـن الأراضي الفلسطينية في الضفـة الغربيـة 
والقـــدس الشـــرقية،  إلى جانـــب التحكم في كميـــة ونوعية البضائـــع والمواد 
التـــي تدخل إلى قطاع غـــزة وحظر المئات منها،  ما تســـبب بركـــود اقتصادي 

شـــامل في القطاع،  وارتفـــاع حاد في معدلات الفقـــر والبطالة.   
     وبموجـــب القانـــون الدولي،  ما يـــزال قطاع غزة تحت الاحتلال الإســـرائيلي 
بالرغـــم من الانســـحاب أحـــادي الجانب من القطـــاع عـــام 2005م،  إذ احتفظت 
إســـرائيل بالســـيطرة الكاملة على منافـــذ القطـــاع البرية والبحريـــة والجوية،  
ويبـــدو أنّ المجتمـــع الدولي غيـــر منزعج من الظـــروف غيـــر الصالحة للعيش 
فـــي قطاع غـــزة،  أو حقيقة أنّ جيلً كاملً نشـــأ معزولً عن العالم،  باســـتثناء 
767 -  ( انظـــر:   عطيـــه،  أبو الخير أحمد،  حماية الســـكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المســـلحة – الطبعة الأولـــى – 1998– دار النهضة العربية 
– القاهـــرة - ص 73،  أبـــو النصر،  عبـــد الرحمن،  اتفاقية جنيف الرابعـــة لحماية المدنيين عام 1949 وتطبيقها في الأراضي الفلســـطينية المحتلة – رســـالة 
دكتـــوراة جامعـــة القاهـــرة – 2000 – ص 200- 205،  عتلـــم،  شـــريف ومحمد ماهر عبـــد الواحد،  اتفاقيـــات القانون الدولي الإنســـاني – النصوص الرســـمية 

للاتفاقيـــات والـــدول المصدقة والموقعة،  إصـــدار اللجنة الدولية للصليب الأحمـــر، القاهرة – الطبعة الثانيـــة،  2002،  ص 198. 
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الأســـلحة التكنولوجيـــة المتطـــورة التي تنهمر عليه من الســـماء)768(. 
      ويعيش ســـكان القطاع المحاصـــر بالحد الأدنى من الخدمات الأساســـية،  
ويعانـــون من أزمات إنســـانية عدة،  خاصة مـــع ارتفاع نســـبة البطالة والفقر 
وانعدام فرص العمل وتـــردي الأوضاع الاقتصاديـــة،  وأدى التضييق والحصار 
لتعطـــل كبير شـــمل القطـــاع الزراعـــي وقطاع الصيـــد وقطاعـــات صناعية،  
أبرزهـــا الملابـــس والنســـيج،  وقد نتج عـــن الحصـــار الطويـــل الخانق تعطل 
أغلب المصانع وزيادة نســـبة البطالـــة لتتجاوز 70% وتصبح أعلى نســـبة بطالة 
في العالم،  وشـــمل الحصار الإســـرائيلي قيودا مشـــددة على حركـــة البضائع 
عبـــر معبـــر كرم أبو ســـالم،  وعلى الأشـــخاص ورجال الأعمال عبـــر معبر بيت 
حانـــون،  ممـــا أدى إلى دخول اقتصـــاد القطاع في حالة ركـــود فاقمها الوقف 
المتكـــرر بين الحين والآخر للصـــادرات أو الواردات،  فضلا عن تدمير عشـــرات 
المصانـــع خلال العمليات العســـكرية التي تشـــنها إســـرائيل على القطاع)769(. 

      ووفقـــا لتقرير صـــدر مؤخرا عن منظمة أوكســـفام،  أن القطاع الخاص قد 
دمر الـــذي يؤمن بـــدوره 53% مـــن جميع الوظائـــف في غزة،  وقد أفلســـت 
الشـــركات،  بالإضافـــة إلى أن 75,000 عامـــل من أصل 110,000 هـــم الآن من دون 
وظيفـــة،  وأصُيبـــت صناعـــة البنـــاء والتشـــييد بالشـــلل مع عشـــرات الآلاف 
مـــن العاطلين عـــن العمل،  كمـــا أصُيـــب القطـــاع الزراعي بأضرار جســـيمة 
وقرابـــة 40,000 عامـــل لا يحصلون على أي دخـــل وكانوا يعتمـــدون على الزراعة 

كمحصـــول نقدي)770(. 
     ويتعـــرض القطاع باســـتمرار لانقطاع التيار الكهربائي من 16-12 ســـاعة في 
اليوم الواحد،  و1. 4 أســـرّة المستشـــفيات متاح لكل 1000 شـــخص،  مقارنة بـ 3 
فـــي عـــام 2005م قبل فـــرض الحصـــار،  و5 مـــن كل 10 عائلات فـــي قطاع غزة 
تعانـــي من انعدام الأمـــن الغذائي،  و %40 نســـبة العجز في الأرصـــدة الدوائية 

و16٪ فقـــط لعام 2005م،  و %32 نســـبة العجز في المســـتهلكات الطبية
و%60 نســـبة العجـــز في لـــوازم المختبـــرات وبنوك الـــدم،  و %66 نســـبة تراجع 

الصحية.  الرعايـــة  خدمات 

768 -   https:  //euromedmonitor. org/ar/gaza  
-769 https:  //www. aljazeera. net/encyclopedia/19/11/2014/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
-770 https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8A%7D%84%9D%8AD%D%8B%1D%8D%8A2014_9
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     وهناك قيود وتضييق علـــى المعابر،  والقيود المفروضة على حركة البضائع 
والأشـــخاص على حد ســـواء هي تحديات طويلة الأمد تواجه الفلســـطينيين،  
وكان تنقـُّل الأفراد والبضائـع مـن وإلـى القطـاع يتـم عبـر 6 معابـر؛ وهـي:  بيت 
حانون/ إيــــرز،  وكارنـي،  وناحــــل عـوز،  وكـرم وأبـو ســــالم،  ومعبر صوفـا علـى 
الحـدود مـع إسـرائيل،  بالإضافة إلـى معبـر رفـح علـى الحـدود مـع مصـر،  وبعد 
صا  الحصـــار،  أغلقـــت جميـــع المعابر مـــا عدا معبـــري رفح وإيـــرز اللذيـــن خُصِّ

لتنقـــل الأفـــراد،  ومعبر كرم أبو ســـالم الذي خصص لنقـــل البضائع. 
      واستمرت الســـلطات المصرية بفرض قيود على عدد وطبيعة الأشخاص 
المســـموح لهم بالســـفر،  ونتيجة لذلك،  يضطر كثير من الفلســـطينيين في 
غزة إلـــى دفع »رســـوم تنســـيق« )غير رســـمية( باهظـــة،  حتـــى يتمكنوا من 
التنقل عبر المعبـــر وتجنب المنع الأمني أو التأخير،  والممارســـات بإطالة مدة 
الرحلـــة بين معبـــر رفح ومطـــار القاهرة حتى 72 ســـاعة في بعـــض الحالات 
)لا تســـتغرق أكثـــر من 6 ســـاعات فـــي الوضـــع الطبيعـــي(،  و23  يوم عمل 
للنظـــر في طلبـــات المرضى للحصـــول على تصريـــح لتلقي العـــاج خارج غزة 

عبر معبـــر إيرز. )771(. 
     ضاعفت جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيــــد 19( والتي بدأت بالتفشي 
داخـــل القطاع في أغســـطس/آب 2020 من الأزمات التـــي يعاني منها اقتصاد 
القطاع،  إذ تســـببت إجراءات الإغـــاق لدواعي الوقاية بزيـــادة معاناة العمال 
الذيـــن يعملون بنظام المياومة،  بحســـب اتحـــاد نقابات العمال فـــــي قطاع 
غـــزة،  فقـــد نحـــو 160 ألـــف عامـــل أعمالهـــم أو توقفـــوا عن العمل بشـــكل 
مؤقت بســـبب الإغلاق،  إلـــى جانب ذلك،  فـــإنّ الأجور اليومية التــــي يتحصّل 
عليهـــا هؤلاء العمـــال تجعلهم غير قادريـــن على مواجهة ظـــروف الإغلاق،  
خاصـــة أنّ متوســـط الأجر اليومـــي للعامل يعـــادل 3 $،  وهو ما لا يتناســـب 

مع الظروف المعيشـــية الصعبة وغلاء الأســـعار. 
    وبحســـب تقريـــر »الأونكتـــاد« الصادر فـــي 25 نوفمبر/تشـــرين الثاني 2020م،  
قُـــدّرت التكلفـــة الاقتصاديـــة للاحتـــال الإســـرائيلي علـــى قطاع غـــزة خلال 
العقـــد الماضـــي قدرت بــــ 16. 7 مليـــار دولار،  وهو مـــا يعنـــي أن نصيب الفرد 

771 -  عريقـــات،  نـــورا،  عضـــو مجلس أمناء فـــي المرصد الأورومتوســـطي لحقوق الإنســـان،  تدهـــور الوضع الإنســـاني وتردي الخدمات الأساســـية، 
   https:  //euromedmonitor. org/ar/gaza
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الواحد من الخســـائر الاقتصادية بفعل الحصار بلغ نحو 9 آلاف دولار،  ســـبّبها 
الإغلاق طويـــل الأمد والعمليات العســـكرية التي تعرض لهـــا القطاع خلال 

الحصار.  فترة 

     وقـــد بلغت نســـبة البطالة بحلول ســـنة 2023م 47% مقارنة بــ 23% ســـنة 
2005م،  و80% مـــن ســـكان القطاع يعتمـــدون على المســـاعدات والمنح،  و61. 
6% معـــدل الفقر في القطاع بحلول ســـنة 2023م مقارنة بــ 40% ســـنة 2005م،  
ومعـــدل الأشـــخاص الذين يعيشـــون تحت خـــط الفقر في قطاع غـــزة أكثر 
بمرتيـــن منه فـــي الضفة الغربيـــة،  6494 شـــاحنة المعدل الشـــهري لدخول 
الشـــاحنات التجارية إلى قطاع غزة خلال ســـنة 2022م،  مقابل 10، 400 في ســـنة 
2005م،  و428 شـــاحنة غـــادرت غزة شـــهريا عبر معبـــر كرم أبو ســـالم التجاري 

في عام 2022م،  مقارنة بــــنحو 835 في ســـنة 2005م)772(. 

القطاع الزراعي
     فرضـــت إســـرائيل »منطقـــة عازلـــة« على طول الحـــدود الشـــرقية داخل 
قطـــاع غـــزة،  ويُحظر علـــى جميـــع الفلســـطينيين الحركـــة فيهـــا،  والحدود 
الفعليـــة لهـــذه المنطقة الأمنية ليســـت واضحـــة،  وكذلك الحـــال في البحر 
حيـــث يعمـــل الصيادون،  ويبـــدو أنّ حدود تلـــك المناطق تتغير بشـــكل دائم،  
حتـــى عام 2008م كان يُســـمح بمرور المشـــاة لمســـافة تصل إلـــى 300 متر من 
الســـياج،  ويمكن للمزارعين الاقتراب من مســـافة 100 متـــر أثناء عملهم،  ومع 
ذلك،  ومع شـــن إســـرائيلي لأول هجوم واســـع في ديســـمبر 2008م فرضت 
إسرائيل على الفلســـطينيين الابتعاد عن السياج لمســـافة تصل إلى 1500-1000،  
وتمثـــل تلك الأراضـــي »العازلة« حوالـــي 35٪ من أراضي غـــزة الصالحة للزراع،  
ودمرت القوات الإســـرائيلية أو لوثت الكثير من تلك المســـاحة،  بعد الهجوم 
العســـكري الواسع عام 2012م،  خففت إســـرائيل هذه القيود،  ولكنها عاودت 
فرضهـــا مرة أخرى فـــي وقت لاحـــق،  وبغض النظـــر عن الحدود الرســـمية،  
غالبًا ما تســـتهدف القوات الإســـرائيلية بشـــكل دوري حتـــى المزارعين الذين 

772 -  https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9



372

يعملون فـــي المناطق المســـموح بها،  بالإضافـــة إلى ذلك،  ترشّ إســـرائيل 
بشـــكل متكـــرر خـــال العام مبيـــدات الآفـــات من الطائـــرات علـــى الأراضي 
الفلســـطينية على طـــول الحدود ما يتســـبب بتلف المحاصيـــل الزراعية،  حتى 
التـــي تتواجـــد فـــي المناطق التـــي تبعد أكثـــر من 300 متـــر عن الســـياج،  وهو 
مـــا يعنـــي تهديد مصدر الـــرزق الوحيد للمزارعيـــن،  كمـــا أن %35 من الأراضي 
الصالحـــة للزراعـــة محظور العمـــل فيها الأراضـــي الصالحـــة للزراعة محظور 
العمل فيهـــا،  و%7. 1نصيب الزراعة في غزة من إجمالـــي الناتج المحلي الزراعة 
في غـــزة من إجمالي الناتـــج المحلـــي،  و1. 3 مليار دولار قيمة خســـائر القطاع 
الزراعي بســـبب الحصار الإســـرائيلي والهجمات العســـكرية )2006-2022(،  و70% 

من الماشـــية التي ترعى فـــي المنطقة العازلـــة تضررت)773(. 

القطاع البحري
     تقضــــي اتفاقيــــة أوسـلو التــــي وقـعت عليهــــا كل مـن منظمــــة التحرير 
الفلسـطينية وإســرائيل عــام  1994م بالســماح للفلســطينيين بالإبحــار حتــى 
مســافة 20 ميــلا بحـريا )نحـو 37 كيلومترا( مقابـل شـواطئ قطـاع غـزة،  ومـع 
ذلـك،  فإنـه دائمـًا مـا يتـم منــــع الفلسـطينيين مـن الوصـول لتلـك المسـافة،  
وتقلّص إســـرائيل الصيد بشـــكل تعســـفي لحدود بحرية لا تتجاوز في أفضل 
الأحـــوال 12 ميلً بحريًـــا،  كما أن ٪90 من الصيادين في القطاع يعيشـــون تحت 
خـــط الفقـــر،  و12-6-3 ميلً بحريًـــا المنطقة المســـموح بها صيد الأســـماك،  
و4000 صيـــاد وقـــد انخفـــض عدد الصياديـــن المســـجلين في غزة مـــن 10000 إلى 
4000 منـــذ عام 2000،  و30 حادث إطلاق نار شـــهريًا من البحرية الإســـرائيلية على 

قـــوارب الصيادين خلال ســـنة 2022م. 
     تعتبـــر أنفـــاق التهريـــب الواصلـــة للجانـــب المصـــري من الطرق الرئيســـة 
لدخـــول الســـلع التجاريـــة للتجـــار في غـــزة بالإضافة للأســـلحة بعـــد الحصار،  
ولكـــن الشـــعب الفلســـطيني ولم يستســـلم وإنما بادر بشـــق الأنفـــاق عند 
حـــدود الأراضي المصرية،  وســـاعدت هذه الأنفاق بدخول جميع مســـتلزمات 
الحيـــاة من مواد غذائيـــة ومواد بناء وأســـلحة وأجهزة كهربائية والســـيارات،  

773 -  https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
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وما زال المواطن الفلســـطيني يعانـــي من أزمة الغلاء المعيشـــي بالإضافة 
للمعونـــات التي تقدم للمواطنيـــن فهي تقدم فقط لعائـــات معينة وليس 

 .)774( للجميع
تداعيـــات أزمة الكهرباء:  تعـــود أزمة الكهرباء في قطاع غـــزة إلى بدء الحصار 
في عام 2006م،  عندما قصفت القوات الإســـرائيلية المحولات الســـتة الرئيسة 
في محطـــة الطاقة الوحيدة،  وعلـــى الرغم من الإصلاح الجزئـــي للمحطة،  إلا 
أن هنـــاك نقصًـــا في الوقود اللازم لتشـــغيلها ما يتســـبب في عجـــز كبير في 
إمـــدادات الطاقة الكهربائية،  إذ تصل ســـاعات انقطاع التيـــار الكهربي إلى 12 
ســـاعة في اليـــوم،  كما أن %30 من ســـكان غـــزة محرومون مـــن حقهم في 
الميـــاه نتيجـــة انقطـــاع الكهرباء المســـتمر،  وأقـــل من نصف كميـــة الوقود 
اللازمـــة لتشـــغيل محطـــة توليد الطاقـــة في غـــزة بكامل قدرتهـــا متوفرة،  
وهنـــاك 108 مليون لتر مـــن مياه الصـــرف الملوثة )غير المعالجـــة( يتم ضخها 
يوميًـــا فـــي البحـــر الأبيـــض المتوســـط بســـبب نقـــص الطاقة،  ما يتســـبب 
في تلـــوث الشـــواطئ،  وأجبرت أزمـــة الكهرباء المستشـــفيات علـــى تأجيل 
العمليـــات الجراحية غير الطارئـــة،  وبالتالي زادت فترة الانتظـــار المقدرة ب 16 

شـــهرًا بحلـــول بداية عام 2021م،  مقارنة بـ 3 أشـــهر فـــي عام 2005م)775(. 

الآثار الاجتماعية
    أثّـــر الحصـــار الإســـرائيلي الخانق على الأوضـــاع الاجتماعية وعلـــى نحو خاص 
علـــى القطاع الصحي في غـــزة،  إذ لا تتوفر كثير من الأصنـــاف واللوازم الطبية 
الأساســـية،  ويضطـــر كثير مـــن المرضى للانتظار لأشـــهر لإجـــراء العمليات 
الجراحية،  وخلال ســـنوات الحصار،  شنّت إســـرائيل هجمات عسكرية مدمّرة 
علـــى القطاع،  أســـفرت عـــن مقتـــل آلاف المدنيين وقصف المستشـــفيات 
وقتل الطواقـــم الصحية وتدمير عشـــرات آلاف المنازل والمنشـــآت المدنية،  

وأحدثـــت دمارًا واســـعًا في مرافق البنـــى التحتية. 
     وبالمثـــل،  فهـــي تســـيطر علـــى الســـجل الســـكاني فـــي غـــزة وشـــبكات 
الاتصـــالات والعديـــد من الجوانـــب الأخرى للحيـــاة اليوميـــة والبنيـــة التحتية،  
774 -https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
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وبـــدلًا من القيـــام بواجبها فـــي حماية الســـكان المدنيين،  فرضت إســـرائيل 
علـــى الســـكان في قطـــاع غزة شـــكلً غير مســـبوق مـــن أشـــكال العقاب 

الجماعـــي،  فـــي انتهاك صـــارخ للقانـــون الدولي الإنســـاني)776(. 
     ويوجـــد فـــي غزة نقـــص خطير فـــي مجال الإســـكان والمرافـــق التعليمية 
والمرافـــق الصحيـــة والبنية التحتية وعـــدم كفاية نظام الصـــرف الصحي،  وقد 
ســـاهمت كل منهـــا بتهديد النظافة وإنشـــاء مشـــاكل في الصحـــة العامة 

والأوبئة)777(.  الامراض  وانتشـــار 
    وكان واضحـــا مـــن الحـــروب الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غزة،  واســـتهداف 
الطائـــرات الإســـرائيلية لمنـــازل المدنييـــن بقصـــد تدميرهـــا كإجـــراء عقابـــي 
وتحريـــض الســـكان ضد حـــركات المقاومـــة،  واعتبـــرت منظمة بتســـيلم أن 
قصـــف بيوت عائلات أعضاء التنظيمات الفلســـطينية المســـلحة هو انتهاك 

للقانـــون الإنســـاني الدولي)778(. 
     ورأى محللان سياســـيان فلســـطينيان،  أن اســـتهداف الجيش الإسرائيلي 
لعدد من المنـــازل المدنية الفلســـطينية محاولة »لتحريض« الفلســـطينيين 
علـــى »المقاومـــة الفلســـطينية«،  وقـــال الخبيـــران المتخصصـــان بالشـــأن 
الإســـرائيلي إن إســـرائيل تحـــاول إثارة الرعب لـــدى الفلســـطينيين في قطاع 

غزة مـــن خلال اســـتهداف منـــازل بعضهم.  
      وقال المحلل السياســـي وأســـتاذ العلوم السياســـية في جامعة القدس،  
أحمـــد عوض:  »إن إســـرائيل تســـعى مـــن خلال قصـــف المنازل إلـــى إحداث 
شـــرخ بين المقاومة الفلســـطينية والمواطن،  وإرباك الصف الفلسطيني«،  
وأشـــار عـــوض،  إلى أن إســـرائيل تريـــد تحقيق خســـائر في قطاع غـــزة،  حتى 
تبين لجمهورها أنها تســـتهدف البنية التحتية للمقاومة الفلســـطينية،  وأكد 
أن ما يمارســـه الجيش الإســـرائيلي هي »جريمة حرب بحـــق المدنيين« لا تقبل 
بهـــا القوانين والأعراف الدولية،  وتوقع أن تواصل إســـرائيل سياســـة قصف 
المدنييـــن ومنازل المواطنيـــن لما تعتقد في ذلك وســـيلة قتالية فعالة للجم 
المقاومـــة الفلســـطينية،  وأضاف أســـتاذ العلوم السياســـية:  »أن إســـرائيل 

776 -https:  //euromedmonitor. org/ar/gaza  
777- https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8A%7D%84%9D%8AD%D%8B%1D8D%8A2014_9
778- https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8A%7D%84%9D%8AD%D%8B%1B%2D%8A2014_9
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دولة غيـــر عقلانية،  وتعتقد أنه ومـــن خلال اســـتهدافها للمواطنين تخفف 
العـــبء عنها ولكن مـــا تفعله هـــو عكس ذلك«.  

   ومـــن جانبه،  قال المحلل والكاتب الصحفي،  يوســـف حجازي:  »إن إســـرائيل 
تخطئ عندما تظن أن الشـــعب الفلســـطيني يمكن أن يتخلـــى عن المقاومة 
الفلســـطينية«،  وبيـــن أن قصف المدنيين العـــزل والبنية التحتيـــة في قطاع 
غزة،  جزء من العنجهية الإســـرائيلية التي مارســـتها في الحربين الســـابقتين 

وتؤكد على فشـــلها العســـكري في مواجهة المقاومة)779(. 
     الأطفـــال وأســـرهم هم من يتحملون أشـــد وطـــأة العنف في غـــزة،  لقد 
تـــأذى أطفـــال غـــزة كثيـــراً وأزهقـــت الأرواح وتمزقت الأســـر،  ولحقـــت آثار 
مدمـــرة بالمدارس والمرافق الصحية،  وســـويت المنـــازل والمكاتب بالأرض،  
وهجّـــرت أســـر بأكملها،  وقبيل تصاعـــد العنف،  كان ثلث أطفـــال غزة بحاجة 
بالفعـــل إلى الدعم فـــي مجال الصدمـــة المتصلة بالنزاع،  وبدون شـــك،  فقد 
ازدادت كثيـــراً حاجـــة الأطفال إلى خدمـــات الصحة العقلية والدعم النفســـي-
الاجتماعي،  وفي الوقت نفســـه،  فإن تدهور القـــدرة الإنتاجية للمياه في غزة 
بســـبب نقص الكهرباء يعني أن عشـــرات الآلاف من الأطفال ســـيحتاجون 
إلى مســـاعدات إنســـانية للحصـــول على ميـــاه الشـــرب المأمونـــة وخدمات 

الأساســـي)780(.  الصحي  الصرف 

الآثار السياسية: 
      تركـــت الحروب الإســـرائيلية علـــى غزة جملة من الآثار السياســـية والأمنية 
والعســـكرية علـــى الواقع الفلســـطيني والاســـرائيلي،  في ضـــوء النتائج التي 
أســـفرت عنها،  على صعيد العلاقات الفلســـطينية الداخليـــة،  وتغير موازين 
القـــوى بين الفصائل الفلســـطينية،  ومنذ ما قبل انـــدلاع العدوان الأخير على 
غـــزة،  ظهرت حالة من الانســـجام بين المســـتويَين السياســـي والعســـكري 
لدى الجانبين الفلسطيني والإســـرائيلي،  فقد أصدرت المقاومة الفلسطينية 
عبر بياناتهـــا والناطقين باســـمها،  وصولًا إلى قياداتها السياســـية،  تحذيرات 
إلى الحكومة الإســـرائيلية بعدم الســـماح لمســـيرة المســـتوطنين بأن تجري،  

779 -https:  //masralarabia. net/%D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%%1D%88%9D%85%9D%8A9
780- https:  //www. unicef. org/ar/%D%8A%7D%84%9D%8A%3D%8B7D%82%9D%8B%5D%8B5
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وتمثل الاســـتعداد لتنفيـــذ التحذير في إصدار فصائل المقاومة الفلســـطينية 
موقفهـــا الموحـــد،  بأنهـــا لـــن تصمـــت علـــى هـــذا الاســـتفزاز،  بل ســـتنفذ 

تهديداتها على الأرض وســـتخوض هـــذه المواجهة. 
    فـــي المقابل،  أراد رئيس الحكومة الإســـرائيلية نتنياهو تمرير تلك المســـيرة 
لأغراض انتخابية وحزبية بحتة،  ولم تســـفر هذه المسيرة عن تحقيق تطلعات 
نتنياهـــو بدليـــل ميلاد حكومة التغييـــر المناوئة له بعد مخاض عســـير،  كما لم 
ينجـــح في فـــرض انتخابات مبكرة خامســـة بعدما قوّض الائتـــاف المناهض 
لـــه آماله بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة،  بل إن الإســـرائيليين تولـــدت لديهم 
قناعـــات متزايدة بـــأن نتنياهو إنمـــا خاض هـــذه المواجهة طمعاً فـــي البقاء 
رئيســـاً للحكومة،  وليـــس لاعتبارات أيديولوجيـــة بحتة جعلها غطـــاء يتدثر به 

الإسرائيليين.  أمام 
أمّـــا المســـتويان العســـكري والأمنـــي،  فكانا فـــي حالـــة لا يُحســـدان عليها 
بســـبب القصـــف الـــذي شـــنّته المقاومة علـــى قلب المـــدن الفلســـطينية 
المحتلـــة،  وقـــد تزامن ذلك مع توجهات الوســـط السياســـي،  فقائد الجيش 
أفيـــف كوخافي اعتبـــر أن هـــذه المواجهة فرصـــة مواتية لـــه لتنفيذ خططه 
العســـكرية الموجهة ضد المقاومة الفلســـطينية،  ولا ســـيما خطة »تنوفا« 
الهادفـــة إلى توجيه ضربات »فتاكـــة« إلى المقاومين من خـــال خطته تدمير 
مـــا ســـمّاه »مترو حمـــاس«،  الخاص بشـــبكة الأنفـــاق الأرضيـــة،  وهي خطة 
اســـتطاعت المقاومة كشـــفها مبكراً،  وإفشالها،  وشـــكلت أحد الإخفاقات 
القاســـية للجيـــش،  ودفعت كوخافي إلى تشـــكيل لجنة تحقيق عســـكرية)781(. 
     فلســـطينياً،  على المستوى السياســـي،  ظهرت السلطة الفلسطينية غير 
ذات صلـــة بكل ما يحـــدث من معركة عســـكرية طاحنـــة،  باســـتثناء نداءات 
سياســـية ودبلوماســـية لم تكبح جماح العدوان الإســـرائيلي،  إلى الدرجة التي 
دفعت كثيراً من التقديرات الفلســـطينية والإســـرائيلية،  بل الدولية أيضاً،  إلى 
الحديـــث عن أن المقاومة الفلســـطينية فـــي غزة ظهـــرت مدافعة عن حي 
الشـــيخ جرّاح والمسجد الأقصى،  بدليل اســـتغاثة المقدسيين بها،  وطلبهم 
منهـــا وقـــف الانتهاكات الإســـرائيلية،  وأكثر مـــن ذلك،  أظهـــرت المواجهة 

،2021 صيـــف    –  127 العـــدد  الفلســـطينية  الدراســـات  مجلـــة  المســـتقبلية،  وآفاقهـــا  الأخيـــرة  غـــزة  معركـــة  عدنـــان،   عامـــر،   أبـــو   -781 
  https:  //www. palestine-studies. org/ar/node/1651444تحميل



377

الأخيـــرة حالـــة من الانســـجام بين مختلـــف مكونات الشـــعب الفلســـطيني،  
جغرافياً وسياســـياً وحزبياً،  ولعلها من المرات القليلـــة التي تظهر فيها هذه 
اللوحـــة الوطنية،  ســـواء من خلال بـــروز حالة من التضامن بين فلســـطينيي 
الضفـــة الغربية وفلســـطينيي الأرض المحتلـــة منذ ســـنة 1948م،  وصولًا إلى 
فلســـطينيي الشـــتات الذين نظموا مســـيرات في اتجاه فلســـطين المحتلة،  

من الأراضي الأردنيـــة واللبنانية. 
     توقف الفلســـطينيون والإســـرائيليون مطولًا عند هذه الحالة الاســـتثنائية 
مـــن التضامـــن الشـــعبي والجماهيـــري الفلســـطيني،  والتـــي انطلقـــت من 
فرضية أساســـية هـــي أن عنـــوان المواجهـــة كان القدس،  وليس ســـواها،  
فكانـــت عنواناً جامعاً جديـــراً بالوحدة الوطنية،  بينما كانـــت عناوين الاعتداءات 
الإســـرائيلية الســـابقة تتعلق بحصار غـــزة،  أو اغتيـــال قيادي مـــن المقاومة،  
وهي مســـائل تحظـــى بأهمية وتضامـــن،  لكنهـــا بالتأكيد لا تصـــل إلى قيمة 

القـــدس والأقصى)782(. 

السياقات العسكرية
     جـــاء مفاجئـــاً للعديد مـــن الأوســـاط الفلســـطينية والإســـرائيلية على حد 
ســـواء،  أن تبـــدأ المقاومـــة بردّهـــا علـــى مســـيرة المســـتوطنين فـــي اتجاه 
المســـجد الأقصى يـــوم 28 رمضان،  مـــن خلال إطلاق صواريـــخ على القدس 
المحتلـــة مباشـــرة دون أن يكـــون قصفها متدرجاً وبشـــكل تصاعـــدي مثلما 
جـــرت العادة،  بحيث يبدأ بمســـتعمرات غـــاف غزة،  ثم بالمدن الفلســـطينية 
الجنوبيـــة المحتلة في عســـقلان وأســـدود،  وصولًا إلى بئر الســـبع وتل أبيب،  
وانتهـــاء بالقـــدس،  فقـــد جاء هـــذه المـــرة تنازليـــاً،  على غيـــر العـــادة،  إذ بدأ 

القصـــف باســـتهداف القدس وتـــل أبيـــب،  وانتهى بمســـتعمرات الغلاف. 
   يمكـــن التوقـــف طويلًا عند هذه الاســـتدارة الموضعية فـــي أداء المقاومة،  
والبحث عن الســـبب المباشر الذي جعلها ترفع ســـقف هذه المواجهة مبكراً 
جداً من خلال اســـتهداف القـــدس المحتلة،  ومـــا تمثله لدى الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين علـــى حد ســـواء،  الأمر الـــذي جعل حكومـــة نتنياهـــو الراحلة 

782-  أبو عامر،  المرجع السابق . 
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تشـــعر كأن ظهرها إلـــى الحائط،  وتبدو مضطـــرة إلى الـــرد،  وبأقصى قوة. 
     تفتـــرض المقاومـــة أن الاســـتفزاز الذي أعلنـــه المســـتوطنون بالتخطيط 
لاقتحـــام المســـجد الأقصى لا بـــد مـــن أن يواجهـــه ردّا من المســـتوى ذاته،  
مـــن خلال صيغـــة »الجزاء من جنس العمـــل«،  ولا ســـيما أن المقاومة كانت 
أمام ســـباق مع الزمن لإفشـــال تلك المســـيرة،  ولن يوقفها إلّ اســـتهداف 
القـــدس المحتلة بالصواريـــخ،  بهدف تفريق جموع المســـتوطنين،  ودفعهم 
إلـــى الاحتماء فـــي الملاجئ،  لكـــن حدثت فـــي المقابل حالة مـــن الاصطفاف 
الإســـرائيلي شـــبه الكامل خلف المؤسســـتين السياســـية والعســـكرية في 
حربهمـــا ضد الفلســـطينيين،  باعتبـــار أن المقاومة مسّـــت رمزا له قدســـية 

اليهود.  عنـــد  خاصة 
   بدا لافتاً أن المقاومة اســـتعدت جيداً لهـــذه المواجهة،  من خلال المواظبة 
على رشـــقاتها الصاروخية طـــوال الأيام الأحد عشـــر،  إلى الدرجـــة التي كانت 
تطلـــق فيهـــا صليـــات بالعشـــرات فـــي كل دفعـــة،  مربكة عمـــل منظومة 
القبّـــة الحديديـــة التي لم تعتـــد على هذه الكثافـــة الصاروخية فـــي مواجهات 
ســـابقة،  فضلًا عن اتســـاع رقعة الهجمـــات الصاروخية الجغرافيـــة،  ودقتها 

التصويبيـــة،  والوزن التفجيري لتلـــك الصواريخ. 
    وأمـــام هذا الواقع العســـكري الذي أحرج الحكومة الإســـرائيلية وجيشـــها،  
كثف ســـاح الطيـــران ضرباته الجوية ضد عشـــرات الأهداف فـــي قطاع غزة،  
حتى إنه اتّبع أشـــبه ما يكون بسياســـة »الأرض المحروقة«،  معيداً استنساخ 
»عقيـــدة الضاحية«،  من خلال مشـــاركة نحـــو 160 طائرة فـــي قصفها الجوي 
لبقعـــة جغرافية لا تزيد مســـاحتها علـــى 360 كم2،  لكن الغرض الإســـرائيلي 
من هـــذه الكثافـــة الصاروخية،  فضلًا عن ضـــرب منظومة الأنفـــاق الأرضية 
لـ »حماس«،  كان تكبيد الحركة خســـائر بشـــرية ومادية وتســـليحية باهظة)783(. 

783-  أبو عامر،  المرجع نفسه . 
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رابعاً:  استشراف المستقبل 

    شـــكلت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة،  اســـتمراراً للسياسة العدوانية 
الاجرامية نفســـها،  وإن تميزت منها بالأســـباب والنتائج،  فالقراءة السياسية 
الاستشـــرافية للأحداث لا تشـــي بوجـــود ضمانـــات كافية بأن هـــذا العدوان 

لـــن يتجدد في أي يـــوم،  ولأكثر من ســـبب وعامل. 
    فإســـرائيلياً،  نحـــن أمـــام حكومة جديدة تجمـــع بين ثناياها تناقضـــات كبيرة،  
سياســـية وأيديولوجية وشـــخصية،  وتتفق فقط على هـــدف إطاحة نتنياهو،  
وثمة عامل إســـرائيلي آخـــر لا يقل أهمية،  ويتمثل في إصـــرار جماعات المعبد 
الاســـتيطانية على تنظيم مزيد من المســـيرات اليهوديـــة ذات الطابع الديني 
في ســـاحات المســـجد الأقصـــى،  والإمعـــان في اســـتفزاز الفلســـطينيين،  
والاحتـــكاك بهـــم،  الأمـــر الـــذي لا بد مـــن أن يقـــود فـــي النهاية إلـــى وقوع 
اشـــتباكات فـــي ســـاحات الأقصى علـــى مـــدار الســـاعة،  وضخّ وقـــود كافٍ 

لانـــدلاع مواجهة عســـكرية جديدة. 
    أكثـــر مـــن ذلـــك،  فـــإن المؤسســـة العســـكرية الإســـرائيلية تشـــعر بأنها 
مطالبـــة باســـترداد بعض من ردعهـــا الذي تبدد فـــي الحرب الأخيـــرة،  وربما 
تكـــون في صدد إعـــادة ترتيـــب أوراقها لاســـتئناف مواجهة عســـكرية،  وإن 
كانت قصيـــرة المدى،  تتمثـــل في الحصول على ما تســـميه »صـــورة انتصار« 

لـــم تحصل عليها طـــوال أيـــام العدوان. 
      أمّـــا فلســـطينياً،  فتبـــدو »حماس« كأنها رســـمت خطاً أحمر جديداً اســـمه 
غـــزة - القـــدس،  أي أن الأحـــداث التي قد تشـــهدها القدس مـــن الجماعات 
الاســـتيطانية اليهوديـــة،  ربمـــا تجـــد صداها لـــدى المقاومة في غـــزة،  لجهة 
الـــرد عليهـــا،  وتحديداً عبـــر المقاومة المســـلحة،  مـــع أن ذلك قد يســـتنزف 
»حمـــاس« ويُدخلهـــا في مواجهـــات مســـلحة بين حيـــن وآخـــر،  لأن اليمين 
الإســـرائيلي بشـــقّيه:  الدينـــي والقومـــي،  ماضٍ حتـــى النهاية في سياســـاته 
العدوانيـــة تجـــاه مدينة القدس،  أكان هذا في حي الشـــيخ جرّاح،  أم المســـجد 

 .)784( الأقصى

784-  أبو عامر،  المرجع السابق.
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      لقد استبســـلت المقاومة الفلســـطينية في مواجهة الجيش الإســـرائيلي 
خـــال الحـــروب،  بالرغـــم مـــن شراســـة الهجمـــات عليهـــا،  بل اســـتطاعت 
المقاومة الفلســـطينية تحطيـــم نظريتي الـــردع الإســـرائيلية،  وقوة الجيش 
الذي لا يقهر كما تدعي إســـرائيل،  كما كان لظهـــور مصطلح »توازن الرعب« 
دوراً فـــي الوصول إلـــى هدنة بين »إســـرائيل« والمقاومة الفلســـطينية،  لقد 
رســـخت الحـــروب وجـــود المقاومة الفلســـطينية فـــي الخريطة السياســـية 
الفلســـطينية،  كمـــا أن إســـرائيل قـــد أعلنت غير مـــرة عن نيتهـــا احتلال غزة 
أو أجـــزاء منها وفشـــلت في تصديـــر الحرب الخاطفـــة على قطاع غـــزة،  لقد 

رســـخت الحروب وجـــود المقاومة الفلســـطينية على الخارطة السياســـية. 
     وقـــد يكون من التعســـف القـــول إن حرب غـــزة وحدها،  هـــي التي طوت 
صفحـــة نتنياهو وعهده السياســـي،  لكنهـــا بالتأكيـــد تُعتبر مدماكاً أساســـياً 
فـــي هـــذا الأمـــر،  ولا ســـيما بعـــد أن ظهر عجـــزه عـــن مواجهـــة المقاومة 
الفلســـطينية التي فرضت حظر التجـــوال في العديد من المدن الإســـرائيلية،  
وأغلقـــت خطـــوط الملاحـــة الجوية عقـــب تعطل الحركـــة في مطـــارَي بن 
غوريـــون وميـــرون،  فضـــاً عـــن عـــدم توقـــف رشـــقاتها الصاروخيـــة حتى 

العدوان.  الأخيرة مـــن  اللحظـــات 
     ويتـــداول الإســـرائيليون فرضيـــة فحواهـــا أن نتنياهو أراد خـــوض مواجهة 
فعـــاً مع المقاومـــة الفلســـطينية من أجل تحســـين ظروفـــه الداخلية بين 
أوســـاط اليمين،  لكن الأمور بـــدت كأنها خرجت عن الســـيطرة:  زمانياً،  إذ إن 
الجبهـــة الداخلية الإســـرائيلية اســـتُنزفت،  وجغرافياً،  بعـــدم اقتصار القصف 
علـــى مســـتعمرات غلاف غـــزة والمـــدن الجنوبية،  بـــل وصولها إلـــى العمق 
الســـكاني الحقيقـــي في تـــل أبيب والقـــدس،  لينقلب الســـحر على الســـاحر،  

بانتكاسة سياســـية وعسكرية.  إســـرائيل  وتُمنى 
      أمّـــا علـــى الصعيد الفلســـطيني،  ففرضـــت المواجهة حالة من الانســـجام 
الفلسطيني داخلياً وخارجياً،  ورســـمت لوحة عزّ نظيرها من الوحدة والتماهي 
والاصطفـــاف خلـــف المقاومة وردّهـــا على الاســـتفزازات الإســـرائيلية تجاه 

مقدساتهم.  
     إقليميـــاً،  شـــكلت هـــذه المواجهـــة إيذاناً بكســـر قـــرار غير معلـــن للإدارة 
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الأميركيـــة بعـــدم الاهتمـــام بقضايـــا المنطقـــة،  وظهر هـــذا التوجـــه بعدم 
اكتـــراث الرئيـــس جـــو بايـــدن كثيراً منـــذ تنصيبه فـــي 20 كانـــون الثانـــي / يناير،  
بالتواصل مباشـــرة برئيس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو،  والرئيسَين 
الفلســـطيني محمـــود عباس والمصـــري عبد الفتـــاح السيســـي،  حتى جاءت 
الحـــرب على غـــزة،  ففتـــح »خطاً ســـاخناً« مـــع الثلاثة،  لتســـريع إنجـــاز وقف 
إطـــاق النار،  باعتباره مصلحـــة أمريكية للحيلولة دون توســـع المواجهة خارج 

الفلســـطينية.       الحدود 
       وهنـــا يجب أن تدرك الدول العربية جميعهـــا أنّها في مفترق طرق؛ إذ ثبت 
بالدليـــل العملي أنّ الـــدول الغربية لا تحتـــرم الدول التي تفـــرّط في حقوقها 
الوطنيـــة،  أو التـــي تتردد فـــي الوقوف في صـــف المواجهـــة،  ويخطئ الحكام 
العـــرب لو ظنوا أنّ ما حدث فـــي الأيام الأخيرة أمر عابـــر؛ لّأن الأمر وإن اتصل 
بالقضية الفلســـطينية فهو في حقيقته اختبار لـــإرادة العربية كلها،  إذ يتضح 
أنّ الكيـــان الصهيوني،  سيســـعى إلى إثارة الأزمات الإقليميّـــة،  واختلاق مزيد 
منها بأشـــكال متعـــدّدة،  وليس أقدر علـــى القيام بهذه المهـــام من نتنياهو 
وأشباهه؛ فإذا كان معســـكر الســـام والاعتدال الصهيوني قد جرّ المنطقة 
أكثـــر من مرة إلـــى أزمات حرجـــة تمثلت في الاعتـــداءات الإجراميّـــة على غزة،  
ا لأزمات أكبر وأكثر حـــدّة وخطورة؛  فإنّ اليمين المتطرّف ســـيكون مســـتعدًّ
ما يضع الفلســـطينيين والعـــرب أمام تحديات واســـتحقاقات جدّيّـــة،  تتعلق 
بالواقع المفتـــرض الذي تســـعى الإدارة الصهيونية إلى فرضـــه،  بكلّ ما فيه 
مـــن أزمـــات متوقعـــة ومقـــروءة بدقة أيضًـــا،  وهذا ما كشـــفته حـــرب غزة 
بعـــد معركة طوفـــان الأقصى المجيدة التـــي جاءت ردا طبيعيا على ســـنوات 
طويلـــة من الاحتـــال والـــذل والحصار والقتل والأســـر للأطفال والشـــيوخ 
والنســـاء،  وموجات القصف اليومية وسياســـة الاغتيالات لقـــادة المقاومة 

وعناصرهـــا في غـــزة والضفة بل وخارج الحـــدود أيضًا. 
    وهنـــا،  لا بـــد من الانتبـــاه إلى حقيقـــة أنّ الكيان الصهيوني متـــأزّم،  ويحمل 
عوامـــل هزيمته في داخلـــه،  والواقـــع القائم لن يســـتمرّ طويلا،  وســـيُجابَه 
برفـــض المجتمـــع الدولـــي،  وبأزمـــات داخليّة،  ســـتفضي إلى وضـــع آخر أكثر 
واقعيّة في التعامل مع الثوابت العربية تقوم على أســـاس حتميّة اســـتعادة 
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حقوق الشـــعب الفلســـطيني،  وهذه الحقيقة تشـــكل القاعدة التي يجب أنْ 
يبنـــي عليها العرب سياســـاتهم،  بما ينســـجم مـــع متطلبات الأمـــن القومي 
العربي،  واعتباراته الإســـتراتيجية،  لتأمين ســـامة الأرض العربية من الأخطار 
الداخليـــة والخارجيـــة التـــي قد تؤدي إلـــى إخضاعها لســـيطرة أجنبيـــة،   خاصة 
فـــي ظل وجود أطماع اســـتعمارية لا حـــدود لها في الثـــروات العربية،  وتآمر 
غربـــي مع الكيان الصهيوني لتشـــتيت الأمـــة العربية وإضعافهـــا؛ ما يصعّب 
إمكانيـــة أي دولـــة عربية مـــن المحافظة علـــى أمنها ووجودهـــا والدفاع عن 
اســـتقلالها وكرامتها،  ومواجهة الاســـتعمار الجديد بقواها الذاتية فحسب،  
ومـــن هنا أصبحـــت الحاجة ملحة لانضواء الـــدول العربية في نظامٍ سياســـي 

عربـــي واحد قادر علـــى مقاومة الأعـــداء والمعتدين. 
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الخاتمة

     فـــي الختـــام،  تحمل مدينة غزة عبقاً تاريخياً متميزاً يشـــكل جـــزءاً لا يتجزأ من 
تراث فلســـطين والعالـــم العربي،  حيث تعكـــس غزة بتاريخها المتنـــوع،  تأثير 
الحضارات المختلفة التي عاشـــت فيها وســـادتها،  وعلـــى الرغم من كل تلك 
الحروب الشرســـة والاعتداءات والاحتلال الإســـرائيلي والدمـــار والقتل،  فإن 
غزة ما زالت تســـطر أروع صـــور البطـــولات والصمود وتناضـــل لتبني كيانها 
الفلســـطيني العربي المســـتقل عن الاحتلال والتدخـــات الخارجية حتى هذه 

اللحظة. 
    إنّ الحروب الوحشـــية ضد الشعب الفلسطيني،  ومسلسل العنف والتدمير 
والقتـــل والاعتقـــال،  لن يجعل الشـــعب الفلســـطيني أداة طيعة للتســـليم 
بحلـــول لا تحقق الحد الأدنى من الطموح المشـــروع،  فقـــد اتضح للجميع عبر 
ســـنين من التفاوض العبثـــي أنّ الحكومـــات الصهيونية المتعاقبـــة بيمينها 
ويســـارها ووســـطها لا تريد الســـام،  وليس لديها أي برنامج لتحقيق سلام 
فـــي المنطقـــة،  وقـــد هدفت مـــن حروبها إلـــى إنشـــاء أحداث جديـــدة على 
الأرض لفـــرض مفهومهـــا عن الســـام،  من خلال مجموعة من الشـــروط 
التعجيزية الرامية إلى إخضاع الشـــعب الفلســـطيني وتهجيـــره،  وإرغامه على 

بالاحتلال.  القبول 
       وأخيـــرًا فـــإنّ كل فعل مقاوم هو فعل مهم،  ســـواء أكان شـــأنه صغيرًا 
أم كبيـــرًا فـــي إطار العمل الجماهيري المنظم الذي يمثل شـــكلً من أشـــكال 
مقاومـــة الاحتـــال،  وتراكمـــات هذه الأفعـــال هي التـــي تؤدي إلـــى التحرير 
وطـــرد الاحتـــال؛ فحتـــى يقام الســـام الحق،  لا بـــد من أن يكـــون من خلال 
مســـيرة نضاليـــة وكفاحيـــة جماهيريـــة واســـعة،  أي مـــن خـــال المقاومة 
الحقيقيـــة فـــي المياديـــن كافة،  مهمـــا طال الزمـــن،  وتعـــددت المحاولات،  
ســـيظل الناس يقاومـــون الظلم بكل ســـبيل متاحة؛ كي لا تختلـــط المعاني،  
ـــا،  والاحتلال تحريـــرًا،  وهدم القيم  فيرى النـــاس الظلم عـــدلً،  والعدوان حقًّ
حضـــارة وتقدمًـــا،  ودفـــع الظلم إرهابًـــا وتخلفًا،  فالســـام الـــذي لا يقام على 
الحـــق والعدل لا يثبت،  وقيمـــة الحق أكبر من قيمة الســـام المجرد،  وانتظار 
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الســـام من الكيـــان الصهيوني حلـــم بعيد المنـــال بحكم الواقـــع والمنطق. 
     ومنـــذ اليـــوم الأول لطوفـــان الأقصـــى المبـــارك،  نهض أنصـــار المقاومة 
الخلّـــص لنصـــرة المظلوميـــن الذيـــن عاشـــوا ســـنوات طويلة تحـــت حصار 
الصهاينـــة المجرميـــن ومـــن ســـاندهم مـــن الـــدول الاســـتعمارية الكبرى،  
ومعيـــة التبشـــير للجميع أن النصر قـــادم بإذن الله تعالى وتوفيقـــه ما دام أن 
هؤلاء المجاهديـــن ومن معهم،  يؤمنون أن الله تعالـــى ناصرهم ومؤيدهم،  
وأن لا شـــيء عظيـــم أمام قـــدرة الله تعالى التـــي لا حد لهـــا،  »إن تنصروا الله 
ينصركـــم ويثبـــت أقدامكم«،  وكذلـــك يقول الله تعالـــى:  »إنّ الله مـــع الذين 

اتقـــوا والذين هم مُحسِـــنون«. صـــدق الله العظيم

النتائج والتوصيات

تشـــجيع الدراســـات والأبحاث التخصصية الخاصـــة لدراســـة وتوثيق تاريخ 
مدينة غـــزة وصمودهـــا وبطولاتها.  

تركيـــز الإعلام ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي والمؤتمـــرات والندوات على 
الجرائـــم الوحشـــية للاحتلال الصهيونـــي والمجازر من قتـــل وهدم البيوت 
والمستشـــفيات والمدارس وحـــرق الأراضي بحق الاهل فـــي قطاع غزة. 
إنشـــاء مراكز الدراســـات التي تعنى بقطاع غـــزة،  وإبراز المعالـــم الحضارية 

والثقافيـــة والعمرانية فـــي قطاع غزة. 
تضميـــن مســـاقات الجامعـــات والكليـــات والمعاهـــد العلميـــة ومناهج 
التعليـــم على أهمية قطـــاع غزة وأنه جـــزء لا يتجزأ من قضية فلســـطين. 
تركيـــز الدعاة وخطبـــاء المســـاجد وكل المنابر الدعوية علـــى أهمية قضية 

فلســـطين وقطاع غزة بشـــكل خاص. 
قيـــام المؤسســـات والهيئـــات والنقابـــات والجمعيـــات بعمـــل حمـــات 

العينيـــة والماديـــة للتبـــرع لأهـــل غزة. 
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